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  مقدمة:
إلى إحياء شعيرة التدبر في نصوص من القرآن الكريم؛ إذ التـدبر   يسعى هذا البحث

بصيرة ومنهاج يحقق الفهم والتأثر والتبصر والعمل بموجب العلم، وهـو مـن أجـل    
الأعمال الفكرية والقلبية والروحية التي تسمو بالإنسان إلى الآفاق الكبرى للطاعـات  

فضلا عن كونه مفتاحا للقلوب انتفاعا  والعبادات الخاصة ذات الوزن الثقيل، والقربات
بكنوز القرآن وعلوم الشريعة وقيم الحياة: "فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعـاده،  

  .)١(وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر في معاني آياته"
ضبط المصطلحي والسياقي والدلالي لثلاث مفهومات يهدف هذا البحث إلى الكما 

رئيسة: هي "الوحي" و"العقل" و"القلب" وتتبع مواطن ورودها في القرآن ايد، ومـا  
                                                 
  (*) أستاذ مساعد بجامعة الإمارات العربية.

 .٤٧٥ص ١ابن القيم، مدارج السالكين ج )١(

  مفهوم الوحي وأثره في العقل والقلب
  مقاربة في تحليل الخطاب
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والـرؤى؛   المواقف والمنـاهج  تعبر عنه من المعاني والمقاصد والقيم، وما تحيل عليه من
تقـارب، وعمـوم   وبيان ما بينها من تداخل وترابط، وتكامل وتفاعـل، وتمـايز و  

  وخصوص.
للمفـاهيم  الأم ولا شك أن الوحي الإلهي ممثلا في القرآن الكريم هـو المرجعيـة   

والمقاصد والضوابط والمعايير والأصول الشرعية والعلمية؛ ومن ثم تتحدد وظائف العقل 
والقلب وحدود كل منهما وأوصافه ومجالاته من خلال لغة الخطاب وسياقاته وقرائنه 

بجمع الآيات المتعلقة بكل مصطلح ودراستها دراسـة موضـوعية    دكما تتحدالمتنوعة 
 ولعل هذا ما يتجلى في فوائـد اعتبـار السـياق:    تحليلية جامعة بين السياق والنسق.

 ،والقطع بعدم احتمـال غـير المـراد    ،وتعيين المحتمل ،السياق يرشد إلى تبيين امل"
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد  ؛لةوتنوع الدلا ،وتقييد المطلق ،وتخصيص العام

  .)١("وغالط في مناظرته ،فمن أهمله غلط في نظره ،المتكلم
ولا شك أن النظر العلمي والمنهجي إلى النص القرآني قصد الفهم والتأويل والتدبر 

والتميز والإبداع  لا يمكن أن يثمر النتائج الحقيقية التي يمكن أن تصنف في باب الجودة
  إذا انطلقت مقاربته من منهاج سياقي متكامل العناصر والمعطيات والأدوات اللغويةإلا

"السياق إطار عام تنتظم فيه عناصر الـنص ووحداتـه اللغويـة،     والمعرفية والتداولية:
ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية، ترعى مجموع 

  .)٢(يقدمها النص للقارئ"العناصر المعرفية التي 

                                                 
 .٤ص ٩ابن القيم، بدائع الفوائد،ج )١(
 .٢٧صعبد الرحمن بودرع، منهج السياق في فهم النص  )٢(
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جلي للباحث في علوم القرآن وجوه التـرابط  ولعل دراسة السياق على هذا النحو ت
والتناسق بين المفرات والجمل بحيث يبدو النص كيانا معنويا وتركيبيا واحـدا يأخـذ   

 تسـاق والا بعضه برقاب بعض ولا يقبل التجزئة أو التقسيم لقوة السبك والتماسـك 
يضبط السياق حركات الإحالة بين عناصر النص، فلا يفهم معـنى  : "يثوالانتظام ح

  .)١(كلمة أو جملة إلا بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق"
ولعل هذا الارتباط الحاصل في بنية الآية الواحدة، والقائم بين الآيات، والجاري بين 

ا تجلى في نسق واحد تترابط أجزاؤه، أجزاء السورة، والواصل بين السور كلها، هو م
وتتصل اتصالا عضويا عجبا يجعل القرآن يأخذ بعضه بحجز بعض في نمط مفحم مـن  

  .)٢("أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط" الإعجاز:
بد  ولا يكفي في التعاطي مع النص الاكتفاء بالسياق اللغوي والبنية الداخلية، بل لا

عطيات الأخرى زمانا ومكانا ومتكلما ومخاطبا وحالا حتى يتحقق الفهم من مراعاة الم
 السليم فالاستنباط العليم فالتطبيق الحكيم بعيدا عن الشذود والشـطط والاعوجـاج:  
"ولا شك أن المنهج السياقي ببعديه: البعد اللغوي الداخلي، والبعد الخارجي المقـامي؛  

العناصر التي تقوي طريقة فهمه وتفسـيره   يقدم بين يدي فهم النص الشرعي نسقا من
ولها أو نـزلأن العلم بخلفيات النصوص وبالأسباب التي تكمن وراء  والاستنباط منه؛

يورث العلم بالمسببات، وينفي الاحتمالات والظنون غير المـرادة، ويقطـع    ورودها
يصحح مـا  المغرضة التي لم يردها الشارع الحكيم، ولم يرمها، و الطريق على المقاصد

                                                 
 .٢٧المرجع السابق ص )١(
 .٣٤٥ص ٥مفاتيح الغيب،ج الفخر الرازي، )٢(
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١(من أساليب التطبيق" اعوج(.  
البحث على بيان طبيعة العلاقة بين القلب والعقل،ويتتبع السـياقات  هذا  لذا يركز

القرآنية التي ورد فيها هذان المصطلحان، وما نعتا به من نعوت محمودة أو مذمومـة،  
ة مستقلة؟ ومـا  قوة من قوى القلب أم كلاهما طاق وأيهما القائد أو التابع؟ وهل العقل

"فإن الدلالـة في كـل   ومن هنا  الآثار التي ينشؤها الوحي في القلب والعقل والحياة؟
  .)٢(موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"

كما يتناول هذه الطاقة الإنسانية الجبارة المعبر عنها تارة بالنفس، وتـارة بالعقـل،   
على مفهومين مركزيين همـا القلـب والعقـل،     مركزا ح،وتارة بالقلب، وتارة بالرو

ويقف عندهما بالدراسة والتحليل مسـتخدما التكشـيف والتوصـيف، والمقارنـة     
والتصنيف، والمقاربة والاستنباط، في إطار رؤية اجتهادية تنطلق مـن دلائـل الـنص    

وأئمة مـدارس  علماء الدلالة ووقرائنه وسياقاته، وتستأنس بأقوال البلاغيين واللسانيين 
التفسير ومناهجهم في الـتأويل والتدبر دون أن تتقيد بمدرسة معينة وتلتزم بأطاريحهـا  
ومقولاا، بل تجعل الوحي هو النص الحاكم والمهيمن الـذي مـن خلالـه تتقـرر     

  الاتجاهات والقيم والمناهج.
  خطة البحث:

  تتكون خطة هذا البحث من: مقدمة، وثلاثة مباحث:
مفهوم الوحي في اللغة والاصطلاح، وماله من دلالات تناولت فيه  :المبحث الأول

                                                 
 .٢٦المرجع السابق ص )١(
 .٦ص ١٤ابن تيمية مجموع الفتاوى، ج )٢(
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  وحالاته وأصنافه. تتعلق بالسياق وكيفيات ورود الوحي ونعوته وأوصافه
نقف عند مفهوم العقل في اللغة والاصطلاح وأثر القرآن فيه وتربيته  المبحث الثاني:

في القـرآن   فرات مجاله الدلالين مفه القرآن في إثبات التوحيد كما نبيوكيف وظَّ ،له
  ايد.

ندرس مفهوم القلب في اللغة والاصـطلاح، وسـياقات وروده،    المبحث الثالث:
  ووظائفه ومفردات مجاله في الوحي الإلهي ايد. ونعوته سلبا وإيجابا، وأثر الوحي فيه

* * *  
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  المبحث الأول
  يمفهوم الوحي، ودلالاته في السياق، وكيفيات ورود الوح

  
  مفهوم الوحي:

الوحي المقصود في هذا البحث هو الوحي الإلهي الخاتم، وإنما أعني القرآن ايـد،  
والمرسلين بوسـاطة   الأنبياءل على خاتم نـزكلام االله المعجز، الم: "وهو في الاصطلاح

، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المنقول إلينا بالتواتر، uالأمين جبريل 
  .)١(المختتم بسورة الناس" بد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة،المتع
كان "الحس" و"العقل" و"التجربة" من أبرز أصناف المعرفة وأكثرها تـداولا   إذاو

 Divine( فإن "الوحي الإلهي" ؛لدى الدارسين والمؤرخين للعلوم والفلسفات والآداب

Revelation( وامتـدادا   وحكمـة وتشـريعا،   ،يعد أعلى مصادر المعرفة ثباتا وشمولا
    احتجاجا، وبرهانا وإعجازا.وخلودا، وتدوينا وتوثيقا، وإقناعا وتأثيرا، وحجة و

  .  والتعقل والعلم الفهم أسس الإنسان يعلِّم" برهان" كيف لا، والقرآن
 المـبين  بسـلطانه  ويمحق الطريق، والقلوب للأبصار يضيء" نور" كيف لا، وهو

 وخزائنه، وكبريائه بعظمته قلوم ويعلق واليقين، الإيمان محجة بالناس ويسلك ،الشرك
 الكـون  بحقـائق  المتجدد الكامـل  الوعي ويعطيهم ،العواقب في النظر بفقه ويزودهم
  .والمصير والإنسان والحياة

"شفاء" لأمراض القلب والروح والبدن كما هو علاج لأمـراض   كيف لا والقرآن

                                                 
 .٤٣٧ص ١عبد الرحمن بن خلدون، المقدمةج )١(
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  الشعوب والأمم والحضارات.
الفطرة والإسلام، ودلالة وإرشاد إلى معالم الحق  لا والقرآن "هداية" إلى نوركيف 

والتوحيد، وتبصير بدلائل النبوة وأسرار الإعجاز. إنه البحر الزاخر، والمعجزة الباقيـة،  
  والمنبع الصافي للحكم والمعارف والعلوم والحقائق.

 ئصه الفاعلـة والدافعـة  إن هذه الحقائق لا تستمد إلا من هذا الوحي الإلهي بخصا
والمغيرة لطبيعة مقصده ومشاغله واهتماماته. إنـه   والمنشئة للكيان الباطني في الإنسان

روح لـه جميـع    ،الروح والنور والهدى والشفاء. "طبيعة هذا القرآن أولا أنـه روح 
روح تفعل   الجماعة، وتنفخ في الأمة جمعاءخصائص الروح، تنفخ في الفرد، وتنفخ في

كائن المخاطب جميع ما تفعل الروح، وبه ينتقل الإنسان فعـلا مـن المـوت إلى    في ال
  .)١(الحياة،كما ينتقل الإنسان بالروح من العدم إلى الوجود"

جاء خطابه الإلهي موجهاً إلى كافة الأجيال البشرية إلى  هو الروحكان القرآن  ولما
تاجها النفوس على مر الزمـان  وشملت دعوته الكونية كل الوسائل التي تح ،قيام الساعة

واختلاف المكان، تأثيراً وإمتاعا، وجدالا وإقناعاً، ومحـاورة واسـتدلالاً، وخصـومةً    
  ورفقا. ، وقوةوإفحاماً، ومرونة وشدة

، إنقاذاً للخلق من الضلال،وقد استخدم لذلك المناهج المفضلة والوسائل الفعالة
 ومن .الأنبياءثلى التي من أجلها بعث خاتم وبلوغاً للغايات المُ ،وبناءً لصرح الإسلام

تجه الخطاب القرآني إلى أعماق النفوس ليطهرها من الشركيات والشبهات فقد ا هنا
والشـهوات، ويهيئها لتلقي المبادئ القرآنية السـامية، والتصورات الكبرى عن 

                                                 
 .١٢الشاهد البوشيخي، شروط الانتفاع بالقرآن الكريم، ص )١(
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قوم عليه وذلك هو البناء الداخلي الجوهري الذي ي .الغيب والكون والحياة والإنسان

 يح يج هٰ همهج نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج ُّ  7 8العقل السليم 
 َّ شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

 ).٢٥٦البقرة: (
لقد استطاعت دعوة القرآن الكريم أن تخاطب جوهر الكيان الإنساني عقلا وروحا  

ووجدانا فأحدثت التغيير الجذري والانقلاب الشامل من الضد إلى الضد: من الشـرك  
د، ومن الظلم إلى العدل، ومن الضلالة إلى الهدايـة، ومـن الجاهليـة إلى    إلى التوحي
  .؛ إخراجا للناس من الظلمات إلى النورالإسلام

بقوة وثقة ويقين تحدى به كل طبقـات اتمـع بعـدما     r وقد بعث االله محمدا
 استقرت في قلبه حقائق النبوة والرسالة فقام يتلو عليهم آيات االله ويزكيهم ويعلمهـم 

لذا "لا يتصور أن بشرا يجزم  كونية المثبتة للحقائق الإيمانية؛الكتاب والحكمة والدلائل ال
ذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق، إذ علم العالم بعجز جميـع الإنـس   

وكونه آية على نبوته، فهذا من  والجن إلى يوم القيامة هو من أعظم دلائل كونه معجزا
  .)١(ه"دلائل نبوت

ألا إا ستكون فتنة، قلـت فمـا   " يقول: r قال سمعت رسول االله tعن علي 
وخبر مـا بعـدكم،    ،المخرج منها يا رسول االله؟ قال كتاب االله، فيه نبأ ما قبلكم

وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى 
 المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصـراط  الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله

                                                 
 .٦٦ص ،٤ن بدل دين المسيح، جابن تيمية، الجواب الصحيح لم )١(
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المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسـنة، ولا يشـبع منـه    
العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتـه الجـن إذ   

به صدق، سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال 
  .  )١("ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم

"والقرآن على الجملة هو كتاب حياة كاملة وهداية للإنسان، فهو ليس كتاب لغة 
وبيان وأدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلوم، وإنما هو كتاب يمثل القيم المرجعيـة  

  .)٢(لذلك كله"
أن ذلك يعود إلى ؛ وخصائصه ومقاصده القرآنطبيعة  النظر في ويتجلى من خلال

وإقنـاع العقـل، وإلى    ، وتوجيه القلب،في استقطاب النفس، وتحريك الفطرة همناهج
 كالتفكير في ملكـوت السـماوات والأرض،   ،الهدايةبطرق علْمِ االله الحكيم الخبير، 

هو وأصحابه يعيشـون   حيث كان r وطرق التغيير كالبيئة الدعوية وصحبة الرسول
الحضـاري   حقائق الدين ويجسدون قيمه، ويضربون أمثلة حيـة واقعيـة للأنمـوذج   

  القرآني.والإنساني 
قد أثر بصفة دائمة في عقول جد  -إذا كان القرآن بعيداً عن أي عامل خارجي«و

مختلفة، فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى ما فيه من جاذبية خاصة بتوافقه الكامل مـع  
لوب الناس الفطري في التفكير والشعور، وباستجابته لما تتطلع إليـه نفوسـهم في   أس

شؤون العقيدة والسلوك، وبوصفه الحلول الناجعة للمشكلات الكبرى التي تقلق بالَهم، 
وبمعنى آخر: لا بد أنه ينطوي على ما يشبع حاجتهم إلى الحق والخير والجمال بما يجمع 

                                                 
 .٢٩٠٨الترمذي، السنن، ص  )١(
 .٢٢مقدمة كتاب منهج السياق في فهم النص ص عمر عبيد حسنة، )٢(
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  .)١(»خلاقي والأدبي في آن واحدمن صفات العمل الديني والأ
 تعريف الوحي: -١
 الوحي في اللغة -أ

يفيد معنى "الوحي" في اللغة الخفة والسرعة، وتعني لفظة "الوحي" في اللغة الإعلام 
"الواو والحاء والحرف المعتلّ: أصلٌ يدلُّ على إلقاء علْمٍ في  بخفة وسرعة،قال ابن فارس:
ه إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوسالة. وكلُّ ما ألقيتوالر ي الكتابحالإشارة. والو :يح

ووحى. قال: وكل  -تعالى -إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وأوحى االله 
ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوحي السريع: والـوحى:  

  .  )٢(الصوت"
، والكتابةُ، والمَكْتـوب، والرسـالَةُ، والإِلْهـام،    الإِشارةُ" :هو الوحي كما نجد أن

والكَلام الخَفي، وكُلُّ ما ألْقَيته إلى غَيرِك، والصوت يكُونُ في الناسِ وغَيرِهم، كالوحى 
.يحج: و ،اةحوالو  ،ثَهعى إليه: بحوأو"هم٣(وألْه(.    

"الإِشارة والكتابة والرسالة والإِلْهام والكلام الخَفي وكلُّ ما أَلقيته  :هو الوحي إذن
.تيحوأَو إِليه الكلام تيتـاب أَيضـاً،    إِلى غيرك. يقال: وحالمكتوب والك :يحوالو

.يللْيٍ وحمثل ح يحوعلى ذلك جمعوا فقالوا و  
يل العزيز: وأَوحـى ربـك إِلى   نـزوفي الت ه: أَلْهمه.وأَوحى إِليه: بعثه. وأَوحى إِلي

النحل، وفيه: بأَنَّ ربك أَوحى لها؛ أَي إِليها، فمعنى هذا أَمرها، ووحى في هذا المعـنى،  
                                                 

  .٧٠مدخل إلى القرآن الكريم، ص  محمد عبد االله دراز، )١(
 .٩٣ص ٦أحمد بن فارس،مقاييس اللغة ج )٢(
 .٤٩٩ص  ٤محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط ج) ٣(
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يل العزيز: فأَوحى إِليهم أَنْ سبحوا بكْرة وعشياً؛ وقال: فأَوحـت إِلينـا   نـزوفي الت
     .)١(وقال الفراء في قوله، فأَوحى إليهم: أَي أَشار إِليهم" والأَناملُ رسلُها،

  :الوحي في الاصطلاح -ب
  .)٢("الدين و الشرع الأنبياء -سبحانه وتعالى -هو تبليغ االله " :الوحي في الشرع

وجوه مرتبطة بالدلالـة اللغويـة    الوحي" في القرآن الكريم علىلقد وردت لفظة "
  ثمانية وجوه:أبرزها 
 ني نى نم  ُّ 7 8 الفطري للإنسان، : قد وردت بمعنى الإلهامه الأولالوج
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج
 ).٧القصص: ( َّ ئم ئز ئر ّٰ

ــه    تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  8 ُّ وفي قولـ
 ).١١١المائدة: ( َّ ثم ته تم تخ

 ثن ثم ثز ُّ 7 8 : قد وردت بمعنى الإلهام الغريزي للحيـوان  الوجه الثاني
 ).٦٨النحل: ( َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

في التعامل والأمـر   -تعالى -حالة خفية، وسر من أسرار االله  والإلهام في الوجهين
  والتكليف والاختيار.

 يى ُّ 7 8 : قد جاءت بمعنى وسوسة الشـيطان كمـا   الوجه الثالث 
 ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ).١١٢الأنعام: ( َّ تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي

                                                 
 .١٧٢ص  ١٥محمد بن مكرم، لسان العرب، ج )١(
 .٩ص ١ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج )٢(
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 7 8قد جاءت واردة بمعنى الإشارة السريعة رمزا وإيحاء كمـا  : الوجه الرابع
 ).١١مريم: ( َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ 

  قال مجاهد وغيره: أي: أشار.
 ثن ُّ  7 8كلاما كما  وقد سجل القرآن وحي االله إلى ملائكته أمرا أو إلهاما أو

 ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 ).١٢الأنفال: ( َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

: -سـبحانه  -بمعنى الإرسال، من ذلك قولـه  جاءت واردة الوجه الخامس: قد 
ــاء: ( َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  7 8  ، )١٦٣النس

: إنا أرسلنا إليك، يا محمد، بالنبوة كمـا أرسـلنا إلى   -جل ثناؤه -قال الطبري: يعني
 .الأنبياءنوح، وإلى سائر 

: -سـبحانه  -مر، من ذلـك قولـه   بمعنى الأ قد جاءت واردة :الوجه السادس
 ).٥الزلزلة: ( َّ نز نر مم ما لي   ُّ 7 8

  قال مجاهد: أي: أمرها. وقال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم.  
 -بمعنى الإعلام في المنام، من ذلـك قولـه    قد جاءت واردة بمعنىالوجه السابع: 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ  7 8 : -سبحانه
 ).٥١ الشورى:( َّ ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم

قال البغوي: يوحي إليه في المنام أو بالإلهام. وقال مجاهد: قال مجاهد: ينفث في قلبه  
    فيكون إلهاماً.
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بمعنى الإلقاء، وهذا المعنى هو الأصل في معـنى الـوحي،   قد جاءت  الوجه الثامن:
 نحنخ نج مي مممى مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ  7 8 : -سبحانه -وعلى هذا قوله 

ــام:( َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم  الأنعـ
١٩.( 

    .Uبه إلي من عند االله  uقال الطبري: أي: ألقي إلي بمجيء جبريل  
 والمحقق في هذه الدلالات يدرك أن المعنى الجامع الذي تؤول إليه الوجوه كلها هـو 

الإلقاء" بمعناه اللغوي وقد تكون له طرق مختلفة كالإشارة أو الوسوسة أو العبـارة أو  "
ويقالُ للكلمة الإِلهية الَّـتى تلْقَـى إِلى أَنبِيائـه    " ا يحصل في المنام من الرؤى الصادقة:م

 لخ لح لج كم كل  ُّ  7 8وأَوليائه وحى، وذلك أَضرب حسب مـا دلَّ عليـه   
 يم يخ يحيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 ).٥١الشورى: ( َّ ئم يه
 r للنبىu اته ويسمع كلامه كتبليغ جبريلَ وذلك إِما برسولٍ مشاهد ترى ذ 

 - كلام االله  uفى صورة معينة، وإِما بسماع كلامٍ من غير معاينة كسماع موسى 
: "إِنَّ روح القُدسِ نفَثَ فى روعى"، وإِما r ، وإِما بإِلقاءٍ فى الروع كما ذَكَر- تعالى

 يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم7ُّ 8 بإِلْهامٍ نحو 
إِما  )٧: القصص( َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  7 8 بتسخير 
  .)١(وإِما بمنامٍ" )٦٨النحل:( َّ كي كى

                                                 
 .٢٩١ص ٤مفرات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ج )١(
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والوحي الإلهام، والوحي الإعلام بخفـة   فالوحي الكتابة، والوحي الإشارة،وهكذا 
لكنها كلها ترجـع إلى  والوحي الإلقاء،  ر،والوحي الأم وسرعة، والوحي الوسوسة،

، أصل يدل على إلقاء علم -الألف المقصورة-أصل واحد "الواو والحاء والحرف المعتل 
في إخفاء أو غيره، يعني الإلقاء بخفية أو الإلقاء من غير خفية إلى غيرك"... إلى أن قال: 

ا في باب الـوحي  "وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وكل م
  .)١(فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه"

والوحي هو الشيء الموحى به على وزن اسم المفعول ولا يكون هذا حاصلا إلا في 
 ـ  ل على نبي من أنبيائهنـزكلام االله الم وراة كصحف إبراهيم وموسى وكـالزبور والت

ينة، فهو الكلمة الإلهيـة  م فإذا أطلق الوحي مجردا من أي قرثَ والإنجيل والقرآن؛ ومن
ولا يصدق  الخاتمة لكل الكتب السماوية، والناسخة لكل الشرائع، والهادية لكل البشر،

وقد وصف بأوصاف، ونعت بنعوت دالة علـى  هذا المدلول إلا على القرآن الكريم، 
  لته وآثاره، فما نعوت القرآن في القرآن؟نـزعلو قدره وم

  إحصاء لفظ الوحي في القرآن -٢
(الوحي) في القرآن الكريم في واحد وسـبعين موضـعاً، ورد في   مصطلح ورد لقد 

 ثى ثن ثم ثز ُّ 7 8 : -تعـالى  -أربعين منها بصيغة الفعل، من ذلك قوله 
 ).٦٨النحل: ( َّ كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

: Uوورد بصيغة الاسم في واحد وثلاثين موضعاً، مـن ذلـك قـول البـاري      
 نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ 7 8 
  ).١١٤طه: ( َّ هي هى هم هج ني

                                                 
  .٧٠ص  ٦أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، ج )١(
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

 لم لخ ُّٱٱٹٱٹٱ
 هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى
  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى

 لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱٱٹٱٹ
 َّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 

ما ُّٱٱٹٱٹ 
َّيىيي ين يم يريز ىٰ ني نى نزنمنن نر مم
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والقيام بحقوقه في هذه الآية صرح القرآن على قلب محمد وفي ذلك ما فيه من الدلالـة  
في سائر الملكات الأخرى، فـإذا   والقيادة فلقلب هو جهاز التحكم والتصرعلى أن ا

. قلبـك  فَيعيه علَيك يتلُوه :"أَيوعى القلب وثبت،تبعته كل الأجهزة الأخرى في ذلك
وفي هذا المقام يبدو الفرق بين قلب وقلب ونفس ونفس؛ فمن  .)١(قَلْبِك" ليثبت: وقيل

  منها المكذب الحاقد.النفوس المصدق الطاهر، و
فإذا اليهود يتمادون في مقت جبريل  ،تنكشف خبايا النفوس، وتظهر الأحقادوهنا 

يبادر القرآن إذا القرآن و ،- صلى االله عليه وسلم - وعداوته كما فعلوا مع خاتم الرسل
يل كان على القلب؛لأنه نـزمصرحا أن الت وخباياهم خصالهم السيئةعن  إلى الكشف
 كا قي قى في فى ثي ثى ُّ 7 8  ة والتوجيه والتحكممركز القياد

البقرة: ( َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
٩٧.( 

  :الأنبياءثانيا: الوحي إلى 
ووحـي الكـلام    ،وهذا الصنف من الوحي يأتي على ثلاث حالات: وحي الرؤيا

المباشر من وراء حجاب، ووحي الرسول الملكي إلى الرسول البشري. وتفصيل ذلـك  
  تي:على النحو الآ

  وهو نوعان: ،الوحي بلا وساطة -أ
   الرؤيا الصالحة: -١

حق، وأم معصومين، ولا تستطيع الشياطين أن تتمثل م،  الأنبياءأن رؤيا  جرملا 
 لخ لح لج كم ُّ 7 8وقد كان ذبح إبراهيم لابنه وحيا عن طريق الرؤيا المنامية 

                                                 
 .١٣٨ص ١٣ج ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد القرطبي )١(
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 يه يميخ يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
 ).١٠٢ات:الصاف( َّته تم به بم ئه ئم

كما بدأت نبوة محمد ورسالته بالرؤيا الصادقة، وقد استمرت هذه الحالة ستة أشهر 
تدريبا ويئة وإعدادا لتلقي الوحي وتبليغه وحفظ حقوقه والقيام بأوامره مما يدعونا إلى 
النظر والتبصر والتفكير القاصد واستخلاص العبرة في أن هذه الممهدات تدل على قرب 

ة االله بالخليقة ببعثة النبي الخاتم وتكريم البشرية ذا القرآن. ورغم صـدق  الرسالة ورحم
الرؤى النبوية وقوة دلالتها؛ فإنه من المؤكد أن القرآن العظيم لم يرد منه شـيء علـى   

ل به أمين وحي السماء إلى أمين وحي الأرض نـزسبيل الرؤيا بل هو وحي يوحى يت

 ).١٩٣الشعراء:( َّنم نز نر مم ما ُّ 7 8  قرآنا يتلى بنص قوله
وتوضيح عصمة  وفي ذلك ما فيه من دفع الشبه، ودحر المنكرين، وتوكيد المعجزة،

  .r محمد
  التكليم من وراء حجاب: -٢

قال  u لقد كلَّم االله بعض أنبيائه ورسله مباشرة كما هو الحال مع نبي االله موسى
 ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ 7 8 ُّ : -تعالى -

 ).١٦٤ ساء:الن( َّ بن بم بز بر ئي
 ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 7 8  :كما هو الحال في قوله

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم
 كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح
 ).١٤٣الأعراف: ( َّ لح لج كم كل كخ
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  الوحي بوساطة:  
وتبيلغ جبريل ما أوحي  uوهذا النوع يتجلى من خلال وحي القرآن إلى جبريل 

ما سوى القرآن من أصناف الوحي فقد يبلغه ملك آخـر  وأما  r إليه إلى خاتم الرسل
حيث اشترك  ول القرآن على سبعة أحرفنـزكما ورد في بعض الأحاديث وذلك في 

وكما حصل في فضل سورة الفاتحـة   ع جبريل في طلب التخفيف عن الأمةميكائل م
 .وخواتيم سورة البقرة

له صوت مثـل صلصـلة   و وقد أتاه الوحي على نمطين: جبريل بصورته الملائكية
ما قيل له. وأما النمط الثاني فعلـى   الجرس وهو أشد النمطين فينكشف عنه وقد وعى

لضـبط  صورة رجل يكلمه فيعي ما يقول ورغم شدة الحالين وصعوبة الموقفين؛ فإن ا
يتهيأ  rكان هو الصفة الدائمة والمشهد القائم، وكان  والوعي لما يرد عليه من وحي

 يى يم يخ يح ُّ  7 8 ى عليه من قول ثقيل وعمل جليـل  ويستعد لما سيلق
 ).٥المزمل: ( َّ ذٰ يي

يتابع جبريل ويحاكيه بعناية واهتمام وعزم مخافة أن يفوته شـيء مـن    r وكان 
 مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ 7 8 الوحي وما فيه من مهمات وتكـاليف  

 ).١٩- ١٦القيامة: ( َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 مح مجلي لى لم لخ ُّ 7 8 : -تعالى -بالقرآن قال لذا ي عن العجلة  
 ).١١٤طه: ( َّ هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ
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

 نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم

مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ 

 َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ

 

 هم هج ني نى نمٹٱٹٱُّ 
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى
 َّئزئم ئر ّٰ



 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱٹٱٹٱ
ٱَّثم ته تم



 مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
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

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٹٱٹٱ
  َّ عم عج

 ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم ُّٱٹٱٹٱ
 ٱَّثم

 في فى ثي ثى ثنٹٱٹٱُّٱ
 مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى
  َّ ىٰير ني نى نن نم نز نر

ثن ثم ثزُّٱٱٹٱٹٱ 
  َّكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 صخ صح سم ُّٱٹٱٹٱ
 فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ٱَّيح هييج هى هم هجني

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٹٱٹٱ
 َّ تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ
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  :نعوت الوحي في الوحي -٥
 وخطورة أمره، وافتقار الناس إلى هدايته ورحمته وشريعته ومنهاجـه؛  لعلو شأنه،و

 وصف بأوصاف دلت جملة وتفصيلا على تلك الأغراض والقيم النبيلة.سمي بأسماء و
ولزوم أداء  وشمول مقاصده وقوة خصائصه لته الساميةنـزولعظمته وشرفه وفخامته وم

وحاجة الناس إليه في معاشهم ومعادهم كثرت أسماؤه وأوصافه الدالة على تلك  هحقوق
سمى االله كتابه اسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم علـى    : المعاني والمناحي قال الجاحظ

الجملة والتفصيل: سمى جملته قرآناً كما سموا ديواناً، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضها 
وللقرآن أسماء وأوصاف تدل على مكانته وشرفه  ت، وآخرها فاصلة كقافية.آية كالبي

وسنذكر منها أمثلة دالة، ولا نحيط ـا   وعظمته وقوته وخصائصه ووظائفه ومقاصده
: قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه االله: "اعلـم أن  ذكرا في هذا المقام

  منها أمثلة:خمسين اسماً سمى القرآن بخمسة و -تعالى -االله 

 ).٣لقمان: ( َّ نج مي مى مم ُّ  7 8 اه هدى سمفقد ) ١(

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 7 8 ) وسماه رحمةً ٢(
 ).٥٨يونس:( َّ نر مم

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ  7 8 ) وسماه فرقاناً ٣(
 ).١الفرقان: ( َّخم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  7 8  ) وسماه شفَاءً فقال:٤(
 ).٨٢الإسراء: ( َّ تج به بم بخ بح
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 7 8 ) وسماه موعظةً ٥(
 ).٥٧ يونس:( َّ قي قى في فى ثي

 َّ نز نر مم ما ليلى لم كي كى ُّ 7 8 ) وسماه ذكْراً ٦(
 ).٥٠الأنبياء: (

 ).٧٨ – ٧٧الواقعة: ( َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8 ) ٧(

 َّكى كم كل كا قي قى في فى ُّ 7 8  ) وسماه عليا٨ً(
 ).٤الزخرف:(

 ).٥القمر: ( َّ فم فخ فح فج غمغج عم ُّ 7 8 كمةً ) وسماه ح٩(

 ).١يونس: ( َّ مخ مح مج لي لى لملخُّ 7 8 ) وسماه حكيماً ١٠(

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  ُّ 7 8) وسماه مهيمناً ١١(
 لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثيثى ثن ثم
 ).٤٨المائدة: ( َّ جم ممما

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 7 8 ) وسماه مباركاً ١٢(
  ).٢٩ص: ( َّبز بر

* * * 
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  مبحث الثانيال
  ل، وأثر القرآن فيه، وتربيته له،مفهوم العق

  وتوظيفه في إثبات التوحيد
  
  تعريف اللغوي للعقل:ال  - أ

 مفهوم العقل:
"عقـل"   نجد أن مـادة  المعاجمنه بالنظر إلى المعاني اللغوية المستمدة من لا شك أ

 وردت تحمل العديد من المعاني ومنها كالآتي:
"(عقل) العين والقـاف   ،بس عن ذميم القولاالعقل: الح : الحبس ومنهالمعنى الأول

واللام أصل واحد منقاس مطرد، يدل عظمه على حبسة في الشـيء أو مـا يقـارب    
 .)١("وهو الحابس عن ذميم القول والفعلالحبسة. من ذلك العقل، 

يقال عقل يعقل عقـلا، إذا   ،العقل: نقيض الجهل": العقل نقيض الجهلالمعنى الثاني
ورجـل عاقـل    ،جر عما كان يفعله. وجمعه عقولنـزا كان يجهله قبل، أو اعرف م

  .)٢(ورجل عقول، إذا كان حسن الفهم وافر العقل" ،وقوم عقلاء وعاقلون
وفي  ،: الحجر والنهي: "العقل الحجر والنهى ضد الحمق والجمع عقولالمعنى الثالث

أرادها بسوء. عقـل  حديث عن عمرو بن العاص قال: تلك عقول كادها بارئها أي 
  .  )٣(يعقل عقلا ومعقولا"

                                                 
 مادة (عقل). ٦٩ص ٤مقاييس اللغةج أحمد بن فارس، )١(
 نقلا عن معجم العين للفراهيدي. .٦٩، ص٤المصدر السابق ج )٢(
 مادة (عقل). .٤٥٨، ص١١لسان العربج ،محمد بن مكرم )٣(
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ومن  ،"وقال: العقل القلب والقلب العقل التثبت في الأمور والتمييز: :المعنى الرابع
ومنـها:   ،المعاني سمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه

وقد أورد ابن منظـور  . )١(العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان"
  .)٢(ولم يفرق بينه وبين القلب ،العديد من المعاني للعقل

ها الحبس والتقييد، قال وفي كل الحالات نجد لفظة "عقل" دالة على معان من أبرز 
العين والقاف واللام أصل واحد منقاس، يدل على حبسة في الشـيء، أو  ": بن فارسا

  .)٣(ما يقارب الحبسة"
الذي فارق به الحيوان عقلا؛  سمي عقل الإنسان" :قال في ذيب اللغة والعقل المنع

لأنه يعقله، أي يمنعه من التورط في الهلكة، كما يعقل العقال الـبعير عـن ركـوب    
  .)٤(رأسه"

ماخوذ من عقال البعير، المانع له من السير حيث  ولهذا يمنع النفس من فعل ما واه،
لا؛ لأنه يعقل صاحبه من العـدول عـن سـواء    شاء، وهو أصل لكل علم، وسمي عق

  .)٥(السبيل"
  التعريف الاصطلاحي للعقل: -ب

  .)٦("غريزة يتهيأ ا الإنسان إلى فهم الخطاب" واصطلاحا:
                                                 

 مادة (عقل). ص ٤المرجع السابق ج )١(
 مادة (عقل).. ٦٩ص٤المرجع السابق، ج )٢(
 مادة (عقل). ٦٩ص ٤ج اللغة أحمد بن فارس، مقاييس )٣(
    مادة (عقل). .١٥٦ذيب اللغة، ص  ،محمد بن أحمد بن الأزهري )٤(
  .١٥٩ص١الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج )٥(
 .٤٢٣عة العقلية عند الامام الشافعي ص نـزمحمد إبراهيم الفيومي، ال )٦(
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  .)١(هو "ما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات"  
وهر روحاني، خلقـه  وهو"جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله، وهو ج

  .)٢(االله متعلقا بالبدن"
وهو "مجموع السلوك الذي يتضمن التذكر والتفكير والإدراك، وكثيرا ما يستعمل 

  .)٣(مرادفا للخبرة الشعورية"
والعقل عقلان: عقل بالقوة وهو العقل النظري القـادر علـى الفهـم والتخيـل     

  لتجربة والمعرفة الحسية.والتجريدن وعقل بالفعل وهو ما يكتسبه الإنسان من ا
والعقل مناط التكليف، ووسيلة التعرف إلى االله عن طريق النظر والاستدلال، وتناط 
به المثوبات والعقوبات والمسؤوليات، وأحد المقاصد الخمسة التي أوجـب الإسـلام   
حفظها، وهو سبب التشريف والتكريم، وهو المرجع الأول في العلوم الاجتهادية كسد 

والاستحسان والمصالح المرسلة، وهو الطاقة القادرة على اكتشاف السنن الإلهية  الذرائع
  وتسخيرها للإنسانية.

   :)٤(يقع على أربعة معانو
  .الغريزة التي تميز الإنسان عن الحيوان -١
  .العلوم الضرورية -٢
  .العلوم النظرية -٣

                                                 
 مادة (عقل). ٦١٧مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط ص  )١(
 .٣٠٢والفلسفي ص عبد الرحمن الزبيدي، مصادر الفكر الديني )٢(
 .١٠١تطور الفكر التربوي، فيصل الراوي رفاعي ص )٣(
 .٢/٢٠ :أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه )٤(
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لإمسـاك عـن   ا :العقل :الأعمال التي تكون بموجب العلم لذا قال الأصمعي -٤
  .)١(القبيح و قصر النفس و حبسها على الحسن

 يتجلى أن كل الآيات التي وردت فيها مادة العقل جاءت بصيغة الفعل المضـارع 
لعلكـم تعقلـون" أو   بأسلوب الاستفهام مثل "أفلا تعقلون" أو بأسلوب الترجـي " 

  "لا يعقلون". بأسلوب التقرير "لقوم يعلمون" أو بأسلوب النفي
مل والنظـر والتفكـر والاعتبـار    أدعوة عظيمة إلى الت ه الأساليب المنوعةهذ وفي 

وتوظيف مدركات العقل لتجسيد نتائج الاستدلال في واقع الإنسان من خلال تعامل 
مع الفطرة والطبيعة والكون والحياة والكشف عن أسرار الخلق ودلائل الوجـود   العقل

والنهار، ومشاهد الموت تعاقب الليل وذلك بالنظر ف ملكوت السماء والارض، وفي 
التأمـل والتصـور    حركة في الطبيعة، تثير النفس، وتـدفعها إلى  نحن أماموالحياة: "

والتخيل، وهذه الحركة تبدو في ثنائية الطبيعة: في الليل والنهار، في الشروق والغروب، 
تتبعها، وفهم ما في الحياة والموت؛ فالقرآن يشد الإنسان إلى هذه الحركة، ويدعوه إلى 

  .  )٢(تنطوي عليه من أسرار الخلق والإبداع"
ورغم ما للعقل من قوة وجبروت وطاقات هائلة؛ فإنه يبقى مرتبطا بالحس ارتباطا 

  :العلاقة بين العقل والحواس في ما يليوتتضح قويا" 
 .الحسيةويعمل من خلال التجارب  ،ن العقل مرتبط بالحواسأ -١
وتحول المدارك الحسية إلى معارف على سبيل ى الحواس عل نافذةالعقل أن حكومة  -٢

 اليقين.
                                                 

 .١/١٦المخصص: -ابن سيده  )١(
 .٥٧ص ،قلب في القرآن والسنةالشيخ أحمد علي الجوزو، مفهوم العقل وال )٢(
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المقارنة التصنيف والحكم في مجال المحسوسات دون المعرفة  أن العقل غير قادر على -٣
 الحسية

والربط  تجريد المعانيبالعقل  يقومالمشاهدات إدراكاً جزئياً بينما  تدركالحواس أن  -٤
ق المعبرة عن العلوم والمعارف والمـدركات  بينها وبين التصورات والمفاهيم والأنسا

 العقلية.  
 ولأهمية العلاقة بين العقل والحس ووظائفهما في المعرفة والعلم والتسخير الكـوني 
 وبيان حجج االله البالغة فقد تكررت دعوة القرآن اللافتة إلى استشعار النعم والمنـافع 

  والمعاني المتعلقة ما ونختصر في ذلك على أنموذجين:
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ 7 8  :الأنمــوذج الأول

 ).٧٨النحل: ( َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّ 7 8  :الأنموذج الثـاني  
  ).٦الإسراء: ( َّ مح مج له لم لخ لح

  :أثر الوحي في العقل -
لقد أحدث القرآن نقلة هائلة في العقل، فنقله من التعدد إلى التوحيد، ومن المحسوس 

مـن الوثنيـة إلى    ومن التشخيص إلى التجريد، ومن الجهالة إلى العلم،و إلى المعقول،
التـدبر،   إلى الإعراض ومن التبصر، إلى التعود الإسلام، ومن الأمية إلى الحضارة، ومن

 التقليد لى التجربة، ومنإالتفكر، ومن الحدس  إلى البديهة التفقه، ومن إلى البلادة ومن
  الاعتبار. إلى

في القرآن ذا وظيفة واحدة كالقيام بالواجبات بل تترقـى أعمالـه   لا يبدو العقل 



 ) ٧٣العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٦٧٢-

الشهادة  وتتنوع من التفكر إلى الاستنباط، ومن القراءة إلى الاجتهاد، ومن الوعي بعالم
أوضح القرآن للعقل وظـائف  :"إلى التعاطي مع عالم الغيب والاستجابة لخطاب الرسل

، والعقـل  العقل الوازع، والعقل المدرك أكبر وأرقى من مجرد التكليف؛ فإذا نحن أمام
والعقل ادد، والعقل المتدبر، والعقل المبدع الذي  ،والعقل الناقد السابح في الملكوت،

يمارس الاستنباط، ويخوض غمار العلوم الاجتهادية ولا يتوقف عن العطـاء والتـألق   
واسعة الأثـر،   ،والتجاوز وقد عبر القرآن عن تلك المناشط بمصطلحات عميقة الدلالة

 والتفقـه،  والفقـه  والتبصـر،  والنظر ،التفكروالفكر و ،التذكرقيمة التأثير كالذكر و
  .)١(والتأويل؛ لتشارك العقل في وظائفه وآثاره، وتتميز عنه ببصماا الخاصة" والتدبر

وتواردت  ،نوه القرآن الكريم بشأن العقل والتفكر الموصل إلى الفهم الصحيحكما 
 لحركته ونشـاطه  الضابطة ص جمة وضعت له الإطار النظري والحدود العامةفيه نصو

والإبـداع   كما ذَم القرآن الذين يعطلون عقولهم عما خلقت لأجله من التفكر السليم
تحرر العقل من القيود والعوائـق  وفق الضوابط الرصينة التي  المعرفي واكتشاف اهول

دان بكر، والعقل ذو طاقات لا تحد، وعالم السنن فكم هو اال واسع، والمي والأغلال.
وتتجلى العلاقة بين الوحي والقـرآن   الكونية مسخر أمام التجارب الإنسانية الخلاقة.

  فيما يلي:
فهم تلك الحقائق والاهتداء الى معرفة االله من خلال النظر في آيات االله في الكـون   -١

  .والانفس والآفاق
الحقيقية وما يلتبس ا من مظاهر الشـعوذة والـدجل    يميز العقل بين المعجزات -٢

  ويدرك أوجه دلالة المعجزة على صدق من جرت على يديه.
                                                 

 .١٩٨-١٩٧الشيخ محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص )١(
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  .يفهم نصوص الشرع ويستنبط الاحكام لما يجد من احداث -٣
  .ضوء الكتاب والسبة فيهناك مساحه كبيرة من الاخلاق جعل الحكم فيها للعقل  -٤
ل كي يجول في آفاق الكون الفسـيح مستكشـفا   سلام الباب واسعا للعقفتح الإ -٥

 ،ن يبتكر ويخترع من وسائل الحياه ما توصله إليه خبراتـه أوشجعه على  ،متأملا
ينتفع بتراث السابقين ومعـارف   وأن ،ووجهه إلى الاستفادة من تجارب الآخرين

  .)١(حقينلاال
اهين وقد أودع القرآن الكريم هذا الكون البديع من الحجـج القاطعـات والـبر   

الساطعات والأسرار الغيبية ما يجعل العقل في حركة دائمة لا تتوقف كما تجلى نـوراً  
للمؤمنين، وبرهاناً للمتعقِّلين، ومنهاجاً للعاملين، ونبراسا للسائرين، وهدى للمـتقين،  

  وحجة على الكافرين، ومحجة للقاصدين.
؛ ولأن هـذه  أكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمـال أفهـامهم  «

الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيام، خصت بالمعجزة العقليـة  
  .)٢(»الباقية ليراها ذوو البصائر

إن اشتمال القرآن الكريم على المعجزة العقلية الكبرى التي تتحدى كل عصر وكل 
لكريم حجة ربانيـة  جيل، هي الأساس في عالمية الدين وختم النبوة. وقد تجلى القرآن ا

وتبصـر ذوي الألبـاب ولا يفقههـا إلا خـواص المتفكـرين      ، تسكت الألسـنة 
ــورة (َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ 7 8  سـ

 ).٢٩ص
                                                 

 .٢٧-٢٦دراسات في العقيدة الإسلامية ص أحمد علي الجلي، )١(
  .١٤٩-١/١٤٨السيوطي: الإتقان في علوم القرآن:  )٢(
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واستنادا إلى هذا النص نجد أن القرآن حجة االله البالغة بما له من خطاب منطقـي   
جة البيضاء بتـدبر  للعقل مصحوب بالدليل يهدي للتي هي أقوم، ويبصر الإنسان بالمح

هادئ ونظر مستنير، وهذا ما أشار إليه الحارث المحاسبي بقوله مخـبرا عـن العقـل:    
فجعله معدن الحكمة، ومقتبس الآراء، ومستنبط العلـم، ومعقـل الفهـم ونـور      «

  .)١(»الأبصار
وإذا نظرت في القرآن الكريم وجدت أغلب السور القرآنية تدعو إلى التفكر والتدبر 

حتى نستطيع أن نقـول: إن الـدعوة إلى    ،،ه صراحة وضمنا، وإجمالا وتفصيلاوالتفق
التفكر في أسرار الكون ومكوناته ومشاهده وما لها من علاقة بالغيب خاصية مركزية 

 صخ صح سم ُّ 7 8  إلى التفكر:داعيا  -تعالى -من خصائص الخطاب القرآني، قال 
 كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

 ).٤٦سبأ: ( َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ 7 8 
الأنعـــام: ( َّ سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ
٥٠.( 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّ 7 8 
 ).٨الروم: ( َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن

 ).٢١الحشر: ( َّ نم نز نر مم ما لي لى ُّ 7 8 

                                                 
  .٦٦العقل وفهم القرآن، ص،الحارث المحاسبي )١(
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 ).٣٢الأنعام: ( َّ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ُّ 7 8 
لعقل والدعوة إليه وبيان ضرورة الأخذ به وذم اانبين له، فقد جاءت هذه وأما ا 

 يم يز ير ىٰ  ُّ  :-تعالى -في آيات من القرآن الكريم بلغت الخمسين، منها قوله 
 -تعــالى -وقولـه   )،٢٢الأنفـال:  ( َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

وقوله جـل وعـلا:    )،٣٢الأنعام: ( َّ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ُّ 
 ).٢٤٢البقرة: ( َّ ما لي لى لم كي كى كم كل ُّ 

والاجتـهاد   في دعوة العقل إلى النظر و التفكير أثر القرآن في بناء العقل تجلىلقد  
وتشجيعه علـى اكتشـاف    ،وتحريره من العوائق والشواغل والشوائب ،والاستنباط
وتزويـده   ،وتوظيف الحواس والتجـارب في تكوينـه   ،الإلهية وفقه السنن ،اهول

ت والمهارات بل القرآن جعل التفكير فريضة إسلامية لما يترتب عليها بالمعارف والخبرا
الشاملة الحاصلة مـن  من المنافع والنتائج والآثار المهمة في النهوض والشهود والجودة 

توجيهات الوحي  ومن والمسافة والأفق. لةنـزتكامل الوحي والعقل رغم اختلاف الم
  يلي: الجلية في العقل ما وآثاره
فقد حض القرآن : عوة الصريحة إلى التفكر والنظر وطلب المعرفة والعلم: الد١ 

إعمال العقل في جميع مجـالات   ودعا إلى التفكر و ،على النظر العقلي بنصوص كثيرة
واستخدم في ذلك ألفاظاً متنوعة وعبارات شتى: كالتعقـل   ،الوجود الكونية والنفسية

العبارات التي تشير إلى ملكة الـتفكير في   والنظر والتبصر والتدبر والتفكر وغيرها من
  الإنسان.
سعى القرآن بداية إلى تحرير العقل وإزالة أي  : تحرير العقل من عوائق التفكير:٢
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اتباع للهوى وميـل   أو من تقليد أعمى ،عائق أو قيد يحول بينه وبين أن يقوم بوظيفته
  أخذ بالظن من غير يقين. أو ،إليه من غير تبصر

لـذا ذمـه    ؛التقليد يتضمن إلغاء العقل وتعطيله عن أداء وظيفته :تقليدذم ال - أ
لا لشيء إلا لتمسكهم بما كـان   ،ونعى على أولئك الذين رفضوا الحق المبين ،القرآن

وحرموا أنفسهم  ،فقطعوا على أنفسهم طريق العلم ،عليه آباؤهم من خرافات وأباطيل
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8  ،نعمة الفهم
 ).١٧٠البقرة: ( َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى

ن اتبـاع  أوبـين  ، عمىذم القرآن اتباع الهوى كما ذم التقليد الأ ذم الهوى: -ب
وفي الوقت نفسـه مضـاد للعلـم     ،رضفساد في الأالهوى قرين بالظلم والضلال والإ

 .)١١٩الأنعام: ( َّيي يى يم يخ يح يج ُّ 7 8 والهدي الالهي 

ن أ أكـد و ،لقرآن الكريم اتخاذ الظن طريقا للعلم واليقينذم ااجتناب الظن:  -ج
 ،ولا يغني من الحق شيئا كما ذم القرآن متبعـي الظـن   ،الظن لا يفيد يقينا ولا علما

 َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 7 8 ووصفهم بالجهل
 ).٢٧النجم: (

 ـ :)١(الدعوة الى الحوار والجدال وطلب البرهان :٣ دال اعتمد القرآن الحوار والج
 ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 7 8  صـيلا في خطابـه للنـاس   أسـلوبا  أالبناء 

 ).١٢٥النحل: ( َّتج به بم بخ بحبج ئه

                                                 
 .٢٩-٢٨دراسات في العقيدة الإسلامية ص على الجلي، أحمد )١(
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 ٌّ ىٰ رٰ ُّ 7 8  وفي الوقت نفسه ذم الجدال الذي لا يستند الى الـدليل  
 .)٨الحج: ( َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 بر ئي ُّ 7 8 يقف عند معنى العقـل والتعقـل في    المفسرينأحد  لذا نجد
 ).١٦٤رة: البق( َّ بم بز

 "أي ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون؛ لأا دلائل على عظيم القدرة حيث يقول:
 .)١(وباهر الحكمة"

كما حث القرآن الكريم إلى جانب التفكر والتعقل على التفقـه، وذَم الـذين لا   
يفقهون وعاب طريقتهم، وأوضح أن التفكر هو الوسيلة المثلى للفهم الصحيح لحقائق 

 سح سج ُّ :-تعـالى  -، فمن ذلك قولـه  واكتشاف اهول وتسخير السنن، الأمور
 ).٦٥الأنعام: ( َّصم صخ صح سم سخ

في الذين عطلوا أجهزة الفقه التي وهبهم االله إياها وشبههم بالأنعام  -تعالى -وقوله 

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8  ضلالة وغفلة وجهالة،
 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ).١٧٩الأعراف: ( َِّّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

ويمكن أن نتساءل إحصائيا عن مصطلحات "العقل"، و"القلب"، و"الفكر"، و"أولي 
الألباب"، و"الفؤاد"، كم وردت في القرآن الكريم؟ فنجد أن مشتقات الجذر اللغـوي  

مذكورة مرة، كما بلغت مشتقات الجذر اللغوي لمادة القلب  ٤٩لمادة العقل قد بلغت 

                                                 
 .٤٦٧محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف ص )١(
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مرة، كما تكررت كلمة  ١٦مرة، ومادة أولي الألباب  ١٩ة الفكر ة، ومادآي ١٣٢في 
  .)١(مرات، هذا فضلا عما ورد من ألفاظ كالنظر والاعتبار والتدبر ٥"الفؤاد" 

إن هذا الحجم الكبير من الآيات القرآنية الداعية إلى استخدام العقـول والنظـر في   
لإنسـانية، ألا وهـي   ملكوت السماوات والأرض تلبي حاجة موضوعية في الـنفس ا 

استخدام الحجاج الإقناعي، ليعتبر الإنسان بدلائل الحق الناطقـة ومشـاهد الكـون    
  الصامتة على ما وراء هذا الكون من حكمة عظيمة ومقصد بليغ.

ولا يسمح لنا المقام لذكر التفاصيل المتعلقة بمادة "العقل" و"الفكـر" و"اللـب" في   
  الأمثلة للتوضيح والاستدلال. القرآن الكريم، وإنما سنكتفي ببعض

في ذكر دلائل البعث بعد الموت وإفحام المعانـدين مـن    -تعالى -فمن ذلك قوله 
 كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ُّ 7 8  اليهود المتعصبين

 ).٧٣البقرة: ( َّ لى لم كي
فهذا مشهد عملي من مشاهد قدرة االله الكاملة في البعث بعد الموت، ورجوع  

بوظائف الحركة والوعي والتعقل التي سلبت منه لحظة، ثم  الروح إلى الجسد؛ ليقوم
عادت إليه كأشد ما كانت، وما الهدف إلا الاعتبار والاستفادة من قدرته وسنته، فإذا 
 تدخل نظام القدرة تعطل نظام السنة كما في نار إبراهيم، حيث فقدت النار نظام

ل مثل ذلك في خلق عيسى السنة بأمر القدرة فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، وق
على  وفي بحر موسى كما نجد القرآن تحدث تفصيلا عن آيات االله الكونية الدالة

وحدانيته وقدرته وعلمه المحيط، وامتدح العقل الواعي الذي تحرك فيه هذه المشاهد 

                                                 
  .١٩٨٩يسمبر ، د٣٠٥محمد علي بن حمزة، التعقل في مجال العقيدة، مجلة الوعي الإسلامي، عدد  )١(
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 مج لي لى لم لخ ُّ 7 8  الكونية معاني الإيمان والطاعة والاستسلام
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ).١٦٤البقرة: ( َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

وفي معرض ذم الذين عطلوا طاقة الفكر وقلدوا الآباء في الفهـم والحيـاة رغـم    
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8 جهالتهم وضلالتهم وعماهم 

البقرة: ( َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج
١٧٠.( 
، تبار بأيام االله والعمى عما أصاب المكذبين من الزجـر وفي سياق الغفلة عن الاع 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 7 8 
 ).٣٥ – ٣٤العنكبوت: ( َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

أكثر، نضرب أمثلة موجزة عن مصطلح التفكر ومادته، مـع   ولتوضيح هذه المعاني
يا التي يعالجهـا  الإشـارة إلى اختلاف سياقاته الدلالية في القرآن الكريم حسب القضا

 -تعالى -القرآن في آفاقه المطلقة، فمن ذلك التفكر مذكورا في سياق مظاهر قدرة االله 
في إتقانه المخلوقات واختلاف أصنافها ووظائفها ودلالاا وما يشير إليه ذلـك مـن   
التفكر الذي هو أهم سمات الإنسان الذي أهله االله لاستقبال رسالاته السماوية والقيام 

قتضيات خلافته في الأرض توحيدا وإصلاحا وعدلا وإحسانا، ودعوة وتبليغا، وعلما بم
 ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم  ُّ : -تعالى -وشهودا، وجهادا واجتهادا، قال 

 نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي
 ).٣الرعد: ( َّ نن
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يعتبر ونجد القرآن الكريم يذم أنموذجا من الناس لم يستفد من أحداث التاريخ، ولم  
لاك الأمم ولا بسنن االله الكونية في الأنفس والآفاق عبر الزمان والمكان والإنسان، 

 نر ُّ  :-تعالى - ولذلك يعرضها مقرونة بالدعوة إلى التفكر والعظة والاعتبار قال 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم
 ).١٧٦ – ١٧٥الأعراف: ( َّ ظم طح ضم

ونستشهد بمثال أخير على أهمية التفكر وتعدد سياقاته في القرآن الكريم، فمن ذلك 
بفضله وقدرته من أواصر المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين،  -تعالى -ما أنشأه االله 

فما الذي جعلها مودة ورحمة ولم يجعلها حقدا وكراهية وصراعا مريرا يعذب النفوس 
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّ :- تعالى -؟ قال  يهدأ ولا
الروم: ( َّ نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم
٢١.( 

إِنَّ في ذلك أي فيما ذكر من " :لى عظيم قدرة في هذه الآيةإيقول الألوسي مشير 
فهو إشـارة إلى   ،خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة

لى ما قبله وليس بذاك، وما فيه من معنى البعد مع قرب المشـار  جميع ما تقدم، وقيل: إ
كثيرة لا يقادر قدرها لقَومٍ  ،يات عظيمة لا يكتنه كنههالته لآنـزإليه للإشعار ببعد م

  .)١("يتفَكَّرونَ
                                                 

 .٣٢ص  ١١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ،الألوسي )١(
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فيها مادة "عقـل" بتصـاريفها   نستفيد من مجموع السياقات القرآنية التي وردت 
ت العقل في التي هي أهم دلالا اني والمهارات والقيم والكفاءاتالمختلفة مجموعة من المع
  القرآن الكريم، وهكذا.

  فهو إجراء سلوكي يضبط حضور الجماعة في اتمع.
  إجراءات ذهنية من شأا أن تحسب لكل كلمة حساا ومآلها. وهو مجموعة

  وهو قدرة على ربط العلة بالمعلول من خلال النظر في عامل الزمن.
  و قدرة على قراءة الأحداث والاعتبار ا.وه

  وهو الالتزام بالميثاق، والبعد عن الافتراء.
  وهو امتلاك منهج أو مسبار يميز به بين الحق والباطل.  

مما يسـببه الشـطط أو    هو إجراء يضبط التفكير و السلوك على نحو يؤمن النجاة
  البلادة. 

  والتفكير والسلوك. وهو القدرة على تشكيل مرجعية في الذهن تضبط النظر
  وهو القدرة على التحليل والفهم للنص المرجعي.

وهو الإجراء الذهني الذي يمكن الناس من فهم الناموس الطبيعي والاستفادة مـن  
  عبره.

  الذي يعتمد الخبرة أساسا له. وهو الإجراء الذهني والسلوكي الحركي
  لإجراء الذي يمكن المرء من تحديد موقعه ومكانته في اتمع والزمان والمكان.وهو ا

وهو ضبط منهج التعاطي مع وقائع الحياة والطبيعة في سبيل معرفة الخـالق جـل   
  شأنه.

  وهو الإجراء الضابط المحدد لمسار التفكير والاعتقاد.
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  وهو الإجراء المؤدي إلى الهدى والرشاد.
  فادة من الظواهر الكونية.وهو القدرة على الإ

  وهو جملة المواقف الوجدانية بإزاء أرض الإنسان.
وهو القدرة على تحديد السبيل، استنادا إلى معرفة تحصل بالتصديق لما جـاء بـه   

  .)١(rالوحي على لسان النبي 
فـإن   ؛وإذا كانت هذه هي مكونات العقل حسب السياق القرآني ودلالات النص

  قرآن جاء لغايات عظيمة:النظر العقلي في ال
بناء العقل البشري بناء سليما عن طريق التفكير الصحيح طبقا للمنهج القـويم   -

  الذي جاء به القرآن الكريم.
حقائق الأشياء دراسة علمية دقيقـة   إدراك أسرار الموجودات عن طريق دراسة -

  وشاملة كل جوانب الحياة.
العبودية له في كـل حركـة مـن    الإيمان بوجود خالق مدبر حكيم، وإخلاص  -

  حركات الحياة.
إقامة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل الأزليين الكـامنين في بنيـة    -
  .)٢(والحياة الكون

  ولا ريب أن النصوص المعبرة عن العقل تصب في الاتجاهات التالية:
  ان.آيات يحث فيها القرآن على إعمال العقل بما أنه ملكة فطرية في الإنس -١

                                                 
 .١٢٨-١٢٧سعد كموني، العقل العربي في القرآن، ص  )١(
 .٢٨فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل، القرآن والنظر العقلي، ص )٢(
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 آيات تشير إلى وظائف العقل وتوجيهه كالآيات التي تدعو إلى النظر والتبصر -٢
  الاعتبار.ووالتفكر 

  والتفقه والتذكر.
  آيات تخاطب أصحاب العقول الرشيدة (أولي الألباب). -٣
  .آيات تذم الذين لا يعقلون -٤
  .آيات تشير إلى مرادفات العقل في القرآن الكريم – ٥
 .إلى التدبر في القرآن الكريمآيات تدعو  -٦

"ليس في القرآن آية من آياته تخلو من إشارة دالة أو لمحة موحية للعقل الإنسـاني،  
تدله وترشده إلى العلم والمعرفة إلى الحد الذي جعل كثيرا من العلماء يعد النظر العقلي 

نقطة تحـول  وأدلته التي أشار إليها القرآن وجها من وجوه إعجازه. والحق أن القرآن 
حاسم، لا في تاريخ الدين والحضارة الدينية فحسب، بل أيضا في تاريخ الفكر والعلم 
بالمعنى الديني والعلمي والفلسفي، وذلك لاحتواء القرآن على المبادئ والسنن التي تمثل 
الضوابط والمنطلقات الإلهية للعلوم والمعارف الإنسانية على النحو الذي يجعل الـوحي  

  .)١(د مصدرا ومنطلقا للعقل الإنساني في هذه المعارف والعلوم"مع الوجو
فهذه أمثلة موجزة جاءت في سياقات مختلفة محرضة على استخدام العقل منبهة إلى 
التأمل في أسرار الكون والخلق الإنساني حتى يظل هذا العقل يطوف في أرجاء ملكوت 

  ياة الدنيا، مفرقا بين الحق والباطل.  في الح -تعالى -االله مستنيرا مستفيدا من سنن االله 
ولعل هذه الوظيفة التي يقوم ا العقل هي التي جعلت القرآن لا يذكره إلا علـى  

                                                 
 .٢٤المرجع السايق، ص )١(
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لا يـذكر  «سبيل المدح والتنويه به والإعلاء من شأنه. وهذا ما أشار إليه العقاد بقوله: 
ل بـه والرجـوع   إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العم -أي في القرآن-العقل 

إليه. ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة، بل تأتى في كل موضع من مواضـعها  
  .)١(»مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة

للمعرفة في الشريعة الإسلامية طريقان: هما الوحي عن طريق الرسل أو التجربـة  و
  العقل والحس.بين  الجمع المستمدة من
: وهي التي لا يمكن التشكيك وتلزم جميـع  ضرورية كانت العلوم ثلاثة: ومن هنا

العاقلين ولا تنفك عنهم مثل السماء فوقنا والارض تحتنا واشباه ذلك ممـا يـدخل في   
  مسمى قوانين العقل الضرورية.

وهي المكتسبة بـالنظر والاسـتدلال كعلـوم الطـب والصـناعات       وطبيعية:
  رفة والتوسع والاكتساب.  والطبيعيات،وهنا يكون اال رحبا للعقل في المع

: وهي التي لا ينفرد العقل بمعرفتها بل لابد فيها من الخبر الصحيح عن طريق غيبية
  الوحي كعلوم الآخرة من بعث وحشر وجزاء وغيرها.

وكمـال   لذا كان الفهم السليم لنصوص الوحي أن"العقل شرط في معرفة العلـوم 
 أنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة الأعمال وصلاحها، وبه يكمل العلم والعمل، غير

لة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل بـه نـور الإيمـان    نـزفي النفس، وقوة فيها بم
والقرآن كان كنور العين، إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإذا انفرد بنفسه لم يبصر 

فعـال مـع   الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها، وإن عزل بالكلية كانت القوال والأ
                                                 

  ، ضمن اموعة الكاملة (مجلد).٢٨٣عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية، ص  )١(
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قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل للبهيمة، فالأحوال  ،عدمه أمورا حيوانية
  .)١(الحاصلة مع عدم العقل ناقصة،والأقوال المخالفة بالعقل باطلة"

  :مفردات اال الدلالي للعقل -
كل لفظة في القرآن لها وجودها الذاتي ودلالتها وخصائصها المميزة لها عن غيرهـا  

لألفاظ المشاة أو المقاربة أو الملتبسة؛ ذلك أن لكل مصطلح قرآني بصمة خاصـة  من ا
به عن سائر المصطلحات؛ ومن ثم فلا ترادف في القرآن، ولكن قد تتنـاوب بعـض   
الكلمات في التعبير عن دلالة كلمات أخر، فقد يحصل التعبير بلفظ للدلالة على آحـد  

لعلـم  "الضوابط الدقيقة و تعمال السياقي""الاسمعاني لفظ آخر؛ وذلك بالنظر إلى 
ومن هنا نقول: فلا الجدل هو الحجاج، ولا الحجاج هو الحوار، ولا  "؛السياق القرآني

الحوار هو المناظرة، ولا القلب هو العقل، ولا العقل هو اللب، ولا اللب هو النهى... 
فيها بعض الدلالات أو وقل مثل ذلك في سائر الألفاظ. ومن تلك المفرات التي يتوافر 

  المعبرة عن بعض وظائف العقل ما يلي: الخصائص الجزئية
: وسمي عقلا؛ لأنه يمنع عن الوقوع فيما لا ينبغي كما سمي عقلا وية لأنه الحجر -١

يعقل ويمنع قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها 
لرجل، وعلى هذا سمي العقل حجرالأنه يمنـع  حجرت على ا كأنه أخذ من قولهم

  .)٢(من القبيح"
: هي العقل وتكون للواحد وللجمع، والنهية: العقل، لأـا تنـهى عـن    النهى -٢

                                                 
 .٣٣٨ص  ٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى ج )١(
 .١٦٥-١٦٤ص ٣١فخر الرازي، التفسير الكبيرجال )٢(
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  .)١(ينتهي به عن القبائح" القبيح،"وفلان ذو ية: أي ذو عقل
  .)٢(مور: الأناة والعقل، وهو نقيض السفه.. وهو الأناة والتثبت في الأالحلم -٣
لبه، ولب كـل   : لب كل شيء ولبابه: خالصه وخياره، وخالص كل شيءاللب -٤

شيء نفسه وحقيقته. واللب هو العقل الخالص من الشوائب. وقيل هـو العقـل   
التي لا تدركها إلا العقول الزكية بأولي  الأحكام -تعالى -االله  الزكي؛ ولهذا علق

  .)٣(الألباب
* * *  

                                                 
 .٤٥٦٥ص  ،٦لسان العرب،ج ،محمد بن مكرم )١(
 .٩٨٠ص ،٢المصدر السابق، ج )٢(
 .٣٩٧٩ص ،٥المصدر السابق، ج )٣(
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  المبحث الثالث
  القلب، وسياقات وروده، وأثر الوحي فيه مفهوم

  
  :القلب في اللغة -أ

ولذلك قالوا: أصبت حبة  أخص من الفؤاد في الاستعمال، القلوب جمع قلب، وهو
قلبه وسويداء قلبه، وقيل هما قريبان من السواء، ولكن هناك فروق دقيقة تتعلق بالمعنى 

ا في التعبير وإن تقاربا مـن بعـض   والسياق، وإنما اختلف اللفظان لاختلاف المراد م
في بعض  فالقلب مثلا من كل شيء لبه وخالصه. وقد يرد القلب بمعنى الفؤاد الوجوه،

 هجُّ   8 السياقات،وقد يعبر بالقلب عن العقل في بعض الحالات قال الفراء في قوله 
 ).٣٧ق: ( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 قُريشٍ قَبلِ من أَهلَكْناها الَّتي الْقُرونَ كنالاإِه في إِنَّ" :قال الطبري في تفسيره
 مة،الأُ هذه من عقْلٌ لَه كَانَ لمن: يعنِي قَلْب لَه كَانَ لمن بِها يتذَكَّر }لَذكْرى{

 مثْلَ بِهِم يحلَّ أَنْ من خوفًا هِم،بِرب كُفْرِهم من يفْعلُونه كَانوا الَّذي الْفعلِ عنِ فَينتهِي
 .)١(التأْوِيل" أَهلُ قَالَ ذَلك في قُلْنا الَّذي وبِنحوِ الْعذَابِ من بِهِم حلَّ الَّذي

  الاصطلاح في القلب -ب
ستعرض تعريفا للقلب يعد من أهم التعريفات لما صاحبه من أ أن لا يسعني هنا إلاو

وهـو يطلـق    ،:"لفظ القلبقة بالتربية والتزكية وعلم السلوك حيث يقولدراية معم
اللحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصـدر،   ذاك أحدهما :لمعنيين

                                                 
 .٤٦٢ص  ،٢١جامع البيان في تفسير القرآن ج ،مد بن جرير الطبريمح )١(
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هو منبع الـروح   دم أسود وهو لحم مخصوص، وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف
  ولا تتعلق به الأغراض الدينية. ومعدنه......

: هو لطيفة ربانية روحانية لها ذا القلب الجسماني تعلـق، وتلـك   عنى الثانيوالم 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطـب  

    .)١(والمعاقب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة مع القلب الجسماني"
خالص ما في البدن، وخالص كـل   أو لأنه )٢(وقد سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور

  .)٣(نه وضع في القلب مقلوبالأ أو شيء قلبه،
إذن فالقلب هنا جهاز روحي ومعرفي له قدرات هائلة على التعقل والفهم والتبصر 
والتذكر والاستقبال والإرسال؛ لذا فهو مناط الحب والكراهية، والتفقـه والمسـؤولية   

  واتخاذ القرارات المصيرية
 ،من الإنسان  القرآن والسنة لفظ القلب، فالمراد به المعنى الذي يفقه"وحيث ورد في

لأن بين تلك اللطيفـة  ؛ الصدرفي  ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه بالقلب الذي
ومستعملة لـه   فإا وإن كانت متعلقة بسائر البدن وبين جسم الإنسان علاقة خاصة؛
الأول وكأنـه محلـها ومملكتـها وعالمهـا     فتعلقها  ولكنها تتعلق به بوساطة القلب،

  .  )٤(ومطيتها"
وأجمع أغلب المفسرين على أن القلب هو العقل. وفسره ابن عباس بالعقل وكذلك 

                                                 
 .٦ص ،٣إحياء علوم الدين ج أبو حامد الغزالي، )١(
 .٢٧١ص  ،١١لسان العرب،جمحمد بن مكرم،  )٢(
 .١٧١ص ،١ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرج صحيح البخاري ج )٣(
 .٧ص ،٣إحياء علوم الدين ج أبو حامد الغزالي، )٤(
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  .)١(مجاهد
 وة من قواه المركزيةولعل هذا من باب أن العقل هو حاسة القلب الجوهرية و هو ق

عة مغايرة ومميزات خاصـة  لكل واحدة طبي لا أن لفظة القلب مطابقة للفظة العقل بل
  وإن اشتركا في بعض الوظائف والسياقات

يبقى القلب هو الجهاز المهيمن والقائد لحركات الإنسان واتجاهاته ودوافعه وميوله 
"القلب هو مركز الإيمان والكفر، ومصدر الخير والشر، وهـو   هنا كان ومواقفه؛ ومن

، وهو يقـوم  Uوموطن كلام االله  ل الوحي،نـزالفقه والمعرفة والعلم، بل هو م محل
  .  )٢(بالتأمل والتفكر والتذكر، ويستفيد من تجارب الأمم السابقة"

  :سياقات ورود القلب في القرآن -
لقد استخدم القرآن القلب في عدة سياقات لتدل على المدح والذم كما اسـتعمل   

تضـح  في ذلك نعوتا محمودة و وظف نعوتا مقبوحة، ومن مجموع تلك الأوصـاف ت 
  الدلالات حسب قرائن الحال والمقال والمقام.

"ودلالة السياق من أعظم القرائن التي تدل على مراد المتكلم، وترشـد إلى تبـيين   
وتقييد المطلق،وكل قول أو تفسير  وتخصيص العام امل وإثبات المعنى المراد دون غيره

  .)٣(لا يؤيده السياق فلا عبرة به"
عزولة عن سياقها ولو من خلالة الدلالة المعجمية لا يحقق إلا إن النظر إلى الكلمة م 

الوقوف على المعاني الجزئية، وإنما نصل إلى المعناني الكلية بالنظر إلى حياة المصطلح في 

                                                 
 .١٢١-١٢٠الحارث المحاسبي، العقل وفهم القرآن، ص )١(
  .٢٣٩ة ص الشيخ محمد علي الجوزو،مفهوم العقل والقلب في القرىن والسن )٢(
 .٤٠عبد الرحمن بودرع، منهج السياق في فهم النص، ص )٣(
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دروب متعددة عبر سياقات مختلفة؛ ومن هنـا كانـت المرجعيـة الأولى في الضـبط     
ناصر تساهم في الفهم الشـمولي  المصطلحي والمفهومي هي السياق وما يحف به من ع

"فليس معنى الكلمة المعجمي هو المعنى الرئيس كما درج على تقريره اللغوييون  للمراد:
وعلى تصوره علماء المعجم، عندما بنوا معاجمهم على وحدة محددة هي الكلمة، ولكن 

مـن  عالقة بالكلمة، والسياق هو الذي يستدعي المعنى المناسب  ،لكل كلمة معاني شتى
  .)١(بين تلك المعاني الكثيرة"

ولتوضيح ذلك ننظر في لفظة "القلب" كيف اختلفت معانيها، وهي واحـدة مـن   
ــياق:  ــياق إلى س ــان:   " س ــة مع ــى ثلاث ــرآن عل ــب ورد فى الق   القل

ــل:  ــنى العق  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّ 7 8 الأَول: بمع
 ).٣٧ق: ( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

الحشـر:  ( َّحج جم جح ثم ُّ 7 8 الثانى: بمعنى الرأْى والتـدبير:  
١٤.( 
  .أَى آراؤهم مختلفة 

 لح لج كم كل كخ ُّ 7 8 الثالث: بمعنى حقيقة القلب الَّذى فى الصدر: 
 .)٢(")٤٦الحج: ( َّ لم لخ

لذا تختلف أوصاف القلب وأعماله حسب السياق،فتارة يوصف أوصافا محمـودة  
ل على انحرافه وتارة يوصف أوصافا مذمومة تد ،تدل على قيامه بوظائفه التي خلق لها

                                                 
 .٥٩المرجع السابق ص )١(
 .٢٩١ -٢٨٨ص  ،٤بصائر ذوي التمييز ج ،محمد بن يعقوب الفيروزابادي )٢(
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  ، ومن ذلك:عن مساره الأصيل
  النعوت الممدوحة التي تخص القلب المؤمن، وهي كثيرة منها: -أ
 ).٨٤الصافات: ( َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 7 8 سلامة القلب  -١

ق: ( َّ ته تم به بم ئه ئم يه يم ُّ 7 8 إنابة القلـب   -٢
٣٣.(  

الأحـزاب:  ( َّظم طح ضم ضخ ُّ 7 8 طهر القلـب   -٣
٥٣.( 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ 7 8 تزيين القلب  -٤
  ).٧الحجرات: ( َّ ثىثي ثن ثم ثز

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ 7 8 كتابة الإيمـان في القلـب    -٥
  ).٢٢اادلة: ( َّ ٌٍّّ ىٰ

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىُّ 7 8 تقوى القلوب  -٦
  ).٣٢الحج: (
 يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم ُّ 7 8 هداية القلـب   -٧

 ).١١التغابن: ( َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى
 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ 7 8 تمحيص القلب  -٨

  ).١٥٤آل عمران: ( َّ ين يم يز ير ىٰ
 سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ 7 8 امتحان القلـب   -٩
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 .)٣الحجرات: ( َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 7 8 سكينة القلـب   -١٠ 
 ).٤الفتح: ( َّ تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

 جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّ 7 8  :خشــوع القلــب -١١
  ).١٦الحديد: ( َّ سج خم خج حم حج جم
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ 7 8 وجل القلب: -١٢

  ).٢الأنفال: (
 سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ 7 8  :إخبات القلب -١٣
  ).٥٤الحج: ( َّصم صخ صح سم سخ
 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8 طمأنينة القلب  -١٤
  ).٢٦٠البقرة: ( َّهم هج ني نى نم نحنخ نج

  وهي كثيرة منها: ،النعوت المذمومة التي تخص القلب -ب 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم7 8 ُّ لشـك  الريبة وا -١
 ).٤٥التوبة: ( َّ ئج يي يى ين يم يز ير

 نن نم نز نر مم ما لي لى 7 8 ُّ ظن السوء  -٢
 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 ).١٢الفتح:(



 د. المهابة محمد ميارة الشنقيطي  "مقاربة في تحليل الخطاب"ره في العقل والقلب مفهوم الوحي وأث  أبحاث
 

 
 
 
 

-٦٩٣-

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ7ُّ 8 غفلة القلـب   -٣
 يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى
 ).٢٨الكهف: ( َّ)ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ 7 8  زيغ القلوب -٤
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ

 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تحتج
 ).٧آل عمران: ( َّ ظم طح ضم ضخ ضح
 ـ -٥  رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج ُّ 7 8  بولهو القل
 ).٣:الأنبياء( َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
 سح سج خم خج حم حج جم ُّ 7 8  كفر القلوب -٦
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ

البقرة: ( َّ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجعم
٩٣.( 

 ما لي لى لم كي كى كم ُّ 7 8  حمية الجاهلية في القلوب -٧
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 ).٢٦الفتح: ( َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ 7 8  الشد على القلوب -٨
 لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم
 ).٨٨يونس: ( َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له
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 مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ 7 8  نفاق القلوب -٩
  ).٦٣النساء: ( َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّ 7 8  مرض القلوب - ١٠
  ).١٠البقرة: ( َّ كا قي قى في فى ثي
 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم ُّ 7 8  إثم القلــب - ١١
  ).٢٨٣البقرة: ( َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ
 خم خج حم حج جم جح ثم ُّ 7 8  الطبع على القلوب - ١٢
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 ).١٦محمد: ( َّ فح

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ُّ 7 8  قلـوب غلــف  - ١٣
  ).٨٨البقرة: ( َّ فخ فح فج غم

 هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 7 8  الختم على القلوب - ١٤
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 ).٤٦الأنعام: ( َّ ئر ّٰ

ــوب  - ١٥ ــد القل  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 7 8  تعم
 ).٥الأحزاب: ( َّ ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 7 8  كسب القلوب - ١٦
 ).٢٢٥البقرة: ( َّ ني نى نم نخ نجنح مي مى
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ  :عمى القلـوب   - ١٧
  ).٤٦الحج: ( َّ لم لخ
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ أكنة علـى القلـب:    - ١٨
 ).٢٥الأنعام: ( َّفح

  :أثر الوحي في القلب -
وتوكلا وتفويضا، وإخلاصـا وافتقـارا،    ،وخوفا ورجاء ،يؤثر القرآن إيمانا ويقينا

   .وخشوعا وإخباتا وزهدا وتبتلا
ومن الشك إلى اليقين، ومن  ،من الغفلة إلى الذكرل القلب إن الهدى القرآني ليحو

: "لما كان للقلب قوتان: قوة العلم ونجد أنه ومن العمى إلى البصيرة ،التكبر إلى التواضع
كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيمـا   -والتمييز، وقوة الإرادة والحب 

باستعمال قـوة العلـم في إدراك الحـق    ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته، فكماله 
ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته، 
وإيثاره على الباطل، فمن لم يعرف الحق فهو ضالٌّ، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهـو  

وللقلب وظيفة كبيرة في معرفـة   .)١("مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه
  قال بعض المفسرين: القلوب سبعة:" هذه الحقائق والالتزام:

 غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ 7 8 قلب الكافر فى غلاف وغطاءٍ:  -١
 ).٢٥الأنعام: ( َّفح فج
 همهى هج ني نى نم نخ ُّ 7 8 وقلب المنافق فى حجاب الرياءِ:  -٢
  .)٧البقرة: ( َّيح يج هي

                                                 
 .٢٠ص  ،ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )١(



 ) ٧٣العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٦٩٦-

٣- ى:   وقلب المبتدع فى الزـغِ والهَـوَّعم عج ظم طح ضم ُّ 7 8 ي 
  .)٥الصف: (

 يي يى يم يخ يح ُّ 7 8 وقلب الفاسق الغريق فى بحر العناءِ:  -٤
  .)١٥١آل عمران: ( َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 يى يم يخ يح يج7ُّ 8 وقلب الغافل الراغب فى الدنيا ودار الفناءِ:  -٥
  .)٢٨الكهف: ( َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 7 8 ُّ حضرة الكبرياءِ: وقلب العابد المنتظر ثواب  -٦
 ).٨٩الشعراء: ( َّ ئن ئم
 تر بي بى بن ُّ 7 8 : )١(وقلب العارف المنتظر اللِّقاءَ فى دار البقاءِ -٧
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

  .)١٠٦النحل: ( َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في
القرآن كشاف لحقائق القلوب، وخبايا النفوس، ومكنونات الضمائر؛ وهو بـذلك  

الإنسان على المحك، ويعالج قلبه امتحانا وتمحيصا وسـيرا إلى مـدارج التـدبر    يجعل 
  ومعارج التفكر.

بالتصورات  وإنه ليرقى بالإحساس والشعور، ويسمو بالفكر والفهم، ويزود القلب
والموازين والقيم حتى يجتث من نفسه جذور الشرك والضلال، ويملأه بالنور، ويقطـع  

صرفه عن التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق، وعـن التعلـق   عنه العوائق والعلائق، وي
                                                 

 .٢٩١ص  ،٤ييز جبصائر ذوي التم ،محمد بن يعقوب الفيروزابادي )١(
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بالدنيا إلى التعلق الآخرة، وعن التعلق بالأشياء المادية إلى التعلق بالأعمال الصالحة التي 
  هى مدار الفوز والفلاح.

إذا كان العقل أداة مهمة في البحث والوصول إلى الحقائق انطلاقا من النظـر في  و 
تؤازر العقل باعتبارها قـوة   القلبية فإن العاطفة ؛يح والقرآن العظيمآيات الكون الفس

نفسية تدفع الإنسان إلى التطبيق العملي وتحرك فيه المشاعر المصاحبة للقيام بالأعمـال.  
عة العقلية هي التي تجعل الإنسان يسلِّم ويقتنع، فإن الاتجاه الوجداني نـزفإذا كانت ال

ستجابة والتنفيذ بقوة واندفاع. وهذا ما جعل القـرآن  هو الذي يحث الإنسان على الا
الكريم يخاطب هذه القوة الوجدانية ويحرك ما فيها من مشاعر اللذة والألم والخـوف  

  والرجاء واليأس والأمل والاستعداد والكسل والترغيب والترهيب والوعد والوعيد.
وربـط الأسـباب    فكما ركز القرآن على الجدل والبرهنة والاستنباط والاستقراء

بالمسببات، فإنه كذلك لم ينس التركيز على القلب تحذيرا وتنفيرا، وترقيقا وتشـويقا،  
وشفقة ورحمة، ولينا وويلا وتعجبا. وقد خاطب القرآن القلب باعتبـاره مصـدرا   
للعواطف المختلفة والمشاعر الطيبة الصادرة عن الفطرة السليمة السوية. من ذلك قوله 

 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج   ُّ: -تعالى -
  .)٣٧ق: (

ففي هذه الآية الكريمة يقصد بالقلب مصدر الهداية والفهم والإيمان، وهذا هو معنى 
 -العواطف المختلفة، وذلك ما يستفاد مـن قولـه   الذي تصدر عنه الضمير الإنساني 

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى  ُّ  -تعالى
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ).١٥٩آل عمران: (
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وترشدنا الآية إلى ما للعاطفة من أثر كبير في توجيه اتمع وصياغة مفردات حياته 
تنبعث منه مشاعر الرحمة والعطف واللين والحـب   rوالخاصة، فهذا قلب النبي  العامة

لمفكـرين  من الأمن والطمأنينة والاستقرار ما لا تحققه فلسفات ا فتحقق في حياة الناس
ونظريام في الإصلاح والتغيير وما لا تصـل إليـه الجيـوش الجـرارة والأسـلحة      
الفتاكة.فالبشرية تحتاج إلى النفوس العظيمة والقلوب الكبيرة والكنف الرحيم والبسمة 
الدائمة والرعاية الفائقة التي تقدر أن تواجه ما عند النـاس مـن الجهالـة والطـيش     

دها من الطاقات الإيجابية خلقا عظيما وعطاء كـبيرا ورحمـة   والطاقات السلبية بما عن
  واسعة وحكمة بالغة وسماحة وودا ورضى.

من الشفقة والحب والرحمة  rوكما صور القرآن الكريم ما في قلب الرسول 
والحنان والرفق واللين وغير ذلك من أساليب الدعوة والحرص على هداية الخلق، نجده 

لجياشة الصادرة من قلوب مؤمنة متخلقة بأخلاق نبيها، يعرض مشاهد من العواطف ا
 قي قى في  ُّ  :- تعالى - قال  والخوف والوجلمثل عواطف الرضى والاطمئنان 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 ).٢٧الحديد: ( َّ نن نم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : -تعالى -وقال   
 ).٢الأنفال: ( َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى  ُّ : -تعالى -وقال  
 ).١٦السجدة: ( َّ ير ىٰ ني

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  ُّ  :-تعــالى -وقــال  
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 .)٧الحجرات: ( َّ قي قى في فى ثىثي ثن ثم
إن هـذه العواطف المختلفة، رأفة ورحمة، ووجلا وخوفا وطمعا وحبا وكراهيـة،  
لا تصدر إلا عن القلوب العامرة بالإيمان الراغبة في طاعة الـرحمن اانبـة للفسـوق    

 تصف أخلاق المـؤمنين  ومصطلحات قرآنيةٌ كلماتولعل هذا ما تعبر عنه عصيان. وال
مثل "الوجل"، و"الطمع"، و"الرحمة"، و"الرأفـة"، و"حبـب"،   ومواقفهم  ومشاعرهم

، وذلك أن عالم تنتمي إلى معجم القلوب وعالم الوجدانوهي كلها  و"زين"، و"كَره"
سيرته وسريرته ومواقفـه الكـبرى وتصـوراته    القلوب عميق ومحدد لهوية الإنسان و

  .ومفاهيمه وقراءته للكون والحياة والمستقبل
إن المهام الكبرى في الإنسان يقوم ا القلب باعتباره جهازا مركزيـا يـتحكم في   

للقلـب جنـود   " الظاهر والباطن، وفي الدوافع والتصرفات، وفي الإرادات والمسالك:
ده المشاهد بالعين فهي: اليد، والرجل، والعين، والأذن، ظاهرة، وأخرى باطنة، فأما جن

واللسان، وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة، فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة لـه،  
فهو المتصرف فيها والمردد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعته لا تستطيع عليه خلافًـا،  

وجهة تسخير الملائكة الله  اس للقلب يشبه منولا عليه تمردا... وتسخير الأعضاء والحو
... فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث، ومسـتحث  -تعالى -

يعبر عن هذا الباعث بالإرادة، والثاني المحرك لتحصيل المقاصد ويعبر عن هذا بالقدرة، 
  .)١("والثالث هو المدرك

لقرآن سجل بالتفصيل عواطف وإذا كانت تلك نماذج من عواطف المؤمنين، فإن ا

                                                 
 .٦ص  ،٣ج ،أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين )١(



 ) ٧٣العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٧٠٠-

: -تعـالى  -الكافرين من خوف ورعب واشمئزاز واضطراب وذلك في مثـل قولـه   
 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 7 8 
 ).٤٥الزمر: ( َّ ته تم تخ تح تج به بم

ويسجل القرآن الحالة النفسية التي تصيب الكافرين وما يتركه سلوكهم الباطل في 
 يى يم يخ يح  ُّ  - تعالى - القلوب. قال قلوم من الشرك وغيره من أمراض 

 ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ).١٥١آل عمران: ( َّ بز بر ئي ئى

التي صور القرآن أثرها في نفوس المؤمنين عاطفة الرغبة في إشـباع  ومن العواطف  
الجمال وتذوقه واستشعار نعمته. فالإنسان يرى ببصيرته ما في الكون من دقة النظـام  

لقصد. وها نحن أولاء نعيش مشهدا من مشاهد المتعة بالجمال وكمال الخلق وحكمة ا
الانتفـاع   الأول حياة الإنسان إلى مقصدين:في ظاهرة "الأنعام" التي خلقت لتؤدي في 

 جم  ُّ : -تعالى -التمتع بما فيها من جمال قال  الثانيو .ا في شتى مجالات الحياة
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم
 ).٦-٥النحل:  ( َّ ظم طح ضم
في هذه الآية تلبية لضرورات الإنسان المعبر عنها بالدفء والمنافع، وأشواقه المعبـر   

مرتبة عظيمة في القرآن، فجمال الخلقة الكونية والإنسـانية   عنها "بالجمال"، فللجمال
ينشأ عنه جمال الإحساس والعاطفة، وجمال الوحي والشريعة ينشأ عنه جمـال الفهـم   

التصورات والرؤى والقيم القرآنية، يولد معـاني عظيمـة تحـرك في     والتعبد، وجمال
ومن ثم أشـار القـرآن إلى    الإنسان أعظم معاني الجمال المركوزة في الفطرة البشرية.
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   .يةالإنسان العظيم بالروحالجمال وغايته وارتباطه  لةنـزم
 ـ  ون ولما كانت نصوص القرآن قد تواردت معبرة عن أسرار الجمال في هـذا الك

وما يخضع له من نواميس لا تـتغير ولا تتبـدل،    ،وما فيه من بديع صنع االله ،الفسيح
والحقيقة أن الدين «وجدنا لعاطفة الإحساس بالجمال موقعا مرموقا في الدين، أي دين 

يقوم في صميمه على آثار العاطفة وتحريك الوجدان، وهذا لا يكـون إلا   -أي دين –
ب والشوق بما يحمل إليه العقل من أسرار هذا الوجود وما إذا خفق القلب خفقات الح

  .)١(»في هذه الأسرار من روعة الحكمة وعظمة القدرة وسلطان العلم
إلى ما للعاطفة من دور فعال في توجيـه اتمـع    يالاجتماععلم النفس وقد انتبه 

ا يخاطبون وتحريك عواطفه، ومن ثم، فالخطباء ورجال السياسة يخاطبون الشعور أكثر مم
 العقل. وتستجيب الجماهير لنداء العاطفة قبل أن تلبي نداء العقل، وفي ذلـك يقـول  

لقد بينا أنه لا يؤثر في الجماعات بـالمعقولات،  «الباحث الفرنسي جوستاف لوبون: 
وأن الجماعات لا تفقه ما غلظ من الخواطر المتنادية، والجماعات هي الـتي تخُاطـب   

عقلَها أبدا. والجماعات هي التي لا تأثير لسنن المنطق والعقل فيها. الخطباءُ مشاعرها لا 
ومن يرغب في إقناع الجماعات فعليه أن يلتفت إلى ما يثيرها من المشاعر وأن يتظـاهر  

. وقد يصدق هذا الكلام الذي ذكـره جوسـتاف علـى    )٢(»بمشاطرا هذه المشاعر
صطبغ بصبغته وتنفعل بمعطياته. ولكن الدراسات الاجتماعية المنجزة في سياق تاريخي ت

هذا الحكم لا ينطبق على النص القرآني الذي جاء خطابه الحجاجي الإقناعي مراعيـا  

                                                 
 -(مقال من مجلة التضـامن الإسـلامي    –ج البحث في العقيدة والشريعة عبد الكريم الخطيب، منه )١(
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لكل ملكات النفس، نافذا إليها من كل المنافذ وافيا بحاجاا في الخطاب والاسـتدلال  
لـه روحـا   والإقناع، ومن ثم كان القرآن خطابا من العليم الخبير للكيان الإنساني ك

كثيرة في النفس  تتحدث عن جوانبكما نجد آيات القلب في القرآن " وعقلا ووجدانا
البشرية بحيث تشعرنا أحيانا أننا أمام صورة من صور العقل أو أمام العقل ذاته، وأحيانا 

وأحيانا ثالثة نجد أنفسنا أمـام   ،نشعر أننا أمام العاطفة والأحاسيس والمشاعر الوجدانية
  .)١(ع بين الجانبين: العقلي والعاطفي وبزيد عليهما عمقا وبعدا آخر"جانب يجم

الفعـال في  ه ودوربأثر القرآن في القلب ونود أن ننبه في اية هذا المبحث المتعلق 
تحريك الشعور وتوجيه السلوك على أن لفظة "القلب" بوجوهها المختلفة قـد وردت  

 أهميـة ضموما إليها غيرها، مما يؤكـد  مفردة ومثناه وجمعا، مضمومة إلى غيرها أو م
فإذا كان العقل يبرمج ويقنن ويخطـط،   ؛القلب وسلطانه العظيم على السلوك الإنساني

  .والفعل والتطبيقتندفع إلى الإنجاز  القلبيةفإن العاطفة 
وفي كل الحالات فإن القلب قادر على التعاطي مع الجمـال في اللغـة والفكـرة    

كلف ولا تصنع بعيدا عن كل ما يعكر صفو النفس أو يعطل والأسلوب والفطرة بلا ت
"إذا كان المعنى شريفا واللفظ : وفي ذلك يقول الجاحظأثر البلاغة والبراعة في القلب. 

ها عن الاختلال، مصونا نـزبليغا، وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه، وكان م
  .)٢(ة"عن التكلف، صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريم

وما يحدثه في النفـوس   في خطاب القلب والعقل، طبيعة السمو القرآني ويتجلى أن

                                                 
 .١٨٦محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة، ص )١(
 .١١ص  ،١الجاحظ، البيان والتبيين،ج )٢(
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تشاؤم، وما ينشأ عـن  الو تفاؤلالو ،ضطرابلادوء واالهو الفرح والحزن،عواطف  من
إذا عـلا  « وقبولاً واستكباراً:، واستجابة وعناداً ،إيماناً وكفراً :ذلك من أنماط السلوك
 ،له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يـذهل ويبـهج  الكلام في نفسه كان 

 ،ويسكن ويـزعج  ،ويحزن ويفرح ،ويضحك ويبكي ،ع وييئسطموي ،ويقلق ويؤنس
 ،ويورث الأريحية والعـزة  ،ويهز الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع ،ويشجي ويطرب

وس ومداخل وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا، وله مسالك في النف
  .)١(»إلى القلوب دقيقة

إن قوة الحجاج الإقناعي في القرآن الكريم وما يجري فيه من أثر علـوي عجيـب   
جعله يستحوذ على مجامع القلوب ويهيمن على مداخل النفوس، ويحول الإنسان مـن  

 قديما فقـال: أحد البلاغيين عقيدة إلى أخرى، ومن سلوك إلى سلوك، هو ما تفطن له 
إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشـاذ مـن   قلت في «

آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن 
منظوما ولا منثورا إذا قرع الأسماع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن 

ه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصـدور،  الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إلي
حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف 

عج له القلوب يحول بين الـنفس وبـين مسـراا    نـزوالفرق، تقشعر منه الجلود وت
  .)٢(»وعقائدها الراسخة فيها

الحجاجي الجلي كـان   انبالج أن واللسانيين ويتجلى مما سبق من كلام البلاغيين
                                                 

  .٧٠ص  ،الباقلاني، إعجاز القرآن )١(
  .٧١الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ص  )٢(
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ة الإعجاز الـذي  وجها من وجوه التأثير والإقناع والاستجابة التي تحققت بسبب هيمن
لأن الكلام في جوهره هو الذي يبلغ به المتكلم ما يريد من نفـس  «اختص به القرآن 

السامع بإصابة موضع الإقناع من العقل والوجدان من النفس. وإذا نجح التبليغ في ذلك 
رسب ثمرته تحريك الهمة وتوجيه الإرادة للعمل وفق ما حصله من اقتناع عقلي وت كان

  .)١(»في أعماقه من انطباعات نفسية
 ،إن القرآن الكريم حين يحاور ويجادل عن الحقائق الكونية الخالدة لا يخاطب العقل

ص يحـر  المنطـق  وبقدر ما يسوق دلائل ،إليهما معاً طابهوينسى العاطفة، بل يوجه بخ
  .، وتبصير القلبوتحريك الضمير ،على إشباع الوجدان

ولا يكفي في تغيير حياة الإنسان قلباً وقالباً الاعتماد على الحجاج والجدل فحسب، 
جمعا بين الفطرة والعقل، والحس والتجريد،  بل لابد من مخاطبة الإنسان في أبعاده كلها

ذا الجدل، في حين استطاع القـرآن  لأن العقيدة الدينية لا ينشئها ه: «والروح والنفس
الكريم بجدله المتميز وبفنونه البلاغية الجامعة بين حاجات العقل والوجدان أن يبلغ غايته 

    .)٢(»في بضع سنين
إن المتدبر ليلاحظ للقلب في القرآن عدة وظائف معبر عنها في سياقات ونصـوص  

عمل القلب ومسـؤليته  متعددة، وهي تترجم عن بعض الخصائص والآثار الناتجة عن 
ومن أبرز تلك الوظائف  ،و مدى تكامله وتداخله مع العقل ومركزية أنشطته وأعماله،

  التي ذكر القلب صريحا في سياقها:

                                                 
  .٤١٩) المرجع السابق، ص: ١(
  .٩٩عبد الغني بركة، أسلوب الدعوة القرآنية، ص:  )٢(
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ 7 8  :التعقُّلوظيفة  -١
 َّلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج

 ).٤٦الحج: (

 محمد:( َّلي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 7 8  :رالتدبوظيفة  -٢
٢٤.( 

 غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ 7 8  :علمتالوظيفة  -٣
التوبة: ( َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
٩٣.( 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ 7 8   السمعوظيفة  -٤
الأعراف: ( َّ ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى
١٠٠.(  

 ئىئي ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 7 8 : التبصروظيفة  -٥
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ 7 8  و )،١٠٤الأنعام: ( َّبم بز بر
 كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج
 .)٤٦الحج: ( َّ لم لخ لح لج

 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :فقهتالوظيفة   -٦
 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ).١٧٩الأعراف: ( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ
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 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّ 7 8  وظيفة التذكر: -٧
 ).٣٧ق: ( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

طاقاتـه، وهـي علـى     وإلى جانب القلب نجد آيات أخرى تخاطب العقل وتحرك
  أضرب:
 َّ يخ يح يج هي هى  ُّ : -تعـالى  -يدعو إلى النظر قـال  لضرب الأول ا

 ).٥الطارق: (
الذاريات: ( َّ ئج يي يى يمين يز ُّ 7 8 يدعو إلى التبصر الضرب الثاني 

٢١.( 
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ 7 8 يدعو إلى التدبر الضرب الثالث  
 ).٦٨المؤمنون: ( َّ بج ئه ئم

ــع   ــدعو إلىالضــرب الراب  لى لم كي كى كم 7ُّ 8  التفكــر:ي
 ).١١ النحل:( َّما لي

 فح فج غم غج عم عج ُّ 7 8 : يدعو إلى الاعتبـار الضرب الخامس 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم
 ).١١١يوسف: ( َّ نج مم مخ مح
 صخ صح سم سخ سح سج7 8 ُّيدعو إلى التفقـه:  لضرب السادس ا
 ).٦٥الأنعام: ( َّصم

 ئى ئن ئم ئز ُّ 7 8 آيـات تـدعو إلى التـذكر    الضرب السـابع  
 ).١٢٦الأنعام: (  َّئيبر
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ولما رأينا منهج القرآن شاملا للقلب والعقل والروح، وجامعا بين خطاب الفطـرة  
وقائما على أصول ثابتـة في النظـر والاسـتدلال     والوجدان ومنطق العقول الرشيدة

كما قال الشـيخ أبـو حامـد     والدعوة إلى الصراط المتسقيم نقول بحزم وجزم ويقين
القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفـع   أدلة: "الغزالي

به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون بل إن أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع بـه الصـبي   
الرضيع والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع ا الأقوياء مرة، ويمرضـون  

  .)١(يان أصلا"ا أخرى، ولا ينتفع ا الصب
والاستقراء والاسـتنباط، والحـوار    الملاحظة والبحث وإذا كان العقل قادرا على

والتفكـر   ،والجدل، والمقارنة والتصنيف، والتحصيل والفهـم، والتعليـل والحكـم،   
 والاستدلال، والوقوف على أسرار الخلق والإبداع؛ فإن القلب هو رأس الملكات وإمام

اقات الإنسانية، وما السمع والبصر والفؤاد واللـب إلا مـن   كل القوى الباطنية والط
جنوده الأبرار، وسدنته الأخيار، بل ما هذا العقل الجبار إلا حاسة راقية من حـواس  

  القلب.
العقل في القرآن إذن هو أسمى ما في الإنسان؛ لأنه هو الذي يميزه عـن  ولئن كان " 

حقيقة النور الذي يكشف له أسـرار  فهو  ،الحيوان، وهو الذي يصله بالكون وخالقه
فإن القلب هو الذي يعقل، وهـو الـذي    )٢(المعرفة، ليؤمن إيمانا يقينيا مدركا واعيا"

ويكره، وهو الذي يخاف ويخشى، وهو الذي يمرض ويأثم، وهو  يقفه، وهو الذي يحب
المسؤول عن سلوك الإنسان، بل هو موطن العواطف، وهو مصـدر الخـير والشـر،    

                                                 
 حامد الغزالي،رسالة إلجام العوام عن علم الكلام. أبو )١(
 .١٠٠الشيخ محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص )٢(
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والرياء، والوعي والبصيرة:"فالحقيقة المستمدة من العلم تختلف اختلافا تاما  والإخلاص
عن تلك المستمدة من الإيمان. فالأخيرة أكثر عمقـا ولا يمكـن التشـكيك فيهـا     
باادلات.إا تشبه الحقيقة التي يعطيها البصر المغناطيسي، ولكن مما يدعو إلى الغرابـة  

ليست  العلم. إذ من الواضح أن الاكتشافات الكبيرة أن هذه الحقيقة ليست غريبة على
نتاج العقل فحسب؛ فإن العباقرة يملكون إلى جانب قوة الملاحظة والفهـم صـفات   

  .  )١(أخرى مثل البصيرة والخيال المبتدع"
و تتجلى أهمية القلب في علاقته بالوحي وتركيز الخطاب القرآني عليه، فهو مكـان  

ه والهداية وكتابة الإيمان ونظر الرحمن كما ترتبط بالقلـب  والفق والعلم ل الوحينـزت
أهم أمور الإيمان والإدراك والوعي في لقاء متناسق الطبيعة والمهام والمسؤوليات بينـه  

وبالحواس الـتي   ،"هذا اللقاء بين العقل والقلب في الارتباط بالمعرفة أولا وبين العقل:
وتشـبيه الكفـار    ،ن والحيوان على أساسهماتساعد على المعرفة، والتمييز بين الإنسا

الذين لا يستفيدون من هذا بالحيوانات.. هذا اللقاء يجعلنا نتصور وحدة الهدف والغاية 
 شيئا واحدا في الحقيقة والواقـع،  بينهما، بل وحدة الدور الذي يؤديانه، فإما أن يكونا

  .)٢(فك عن الآخر"وإما أن يكونا متلازمين كليا في العمل حتى أن أحدهما لا ين
والقلب في الحقيقة واحد ولكنه في التصنيف قلبان: طيـب لا يقبـل إلا الإيمـان    

  إلا مأوى للزيغ والكفر والضلال. والهدى والتقى، وخبيث لا يكون
كالعمـل   ولئن كان العقل والقلب يشتركان في بعـض الوظـائف والخصـائص   

                                                 
 .١٤٥الكسيس كاريل، الإنسان ذلك اهول ص )١(
 .٢٠٨الشيخ محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص  )٢(
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والبصيرة النفاذة بينما يعـد   دانيةالفكري؛ فإن القلب ينفرد بالجوانب العاطفية والوج
التفكير والتجريد والفهم من أعمال العقل الجوهرية: "هناك فرق في الدور الذي يؤديه 

 .كل منهما، العقل يستعرض المعلومات وينظمها، ويستنتج منها ما يرشده إلى المعرفـة 
 مسـاعدا  وجدانيا، قد يكون العقل عاملا إدراكا باطنيا والقلب يدرك هذه المعلومات

لايتجزأ من القلب، يندرج تحته ويكون في خدمته؛ لأن المعرفة  فيها، أو قد يكون جزءا
  .)١(الحقيقية هي معرفة القلب"

التكامل بين وظائف القلب والعقل الذي أصلَه القرآن وبنى عليـه  نجد هذا  ذاكوه
وتعـبيره عـن    تصوره الكوني في مخاطبة الإنسان وتحميله مسؤولية الخلافة في الأرض،

    .)٢(الإرادة الإلهية

إذن ليس العقل مساويا للقلب ولا ندا له ولا حاكما عليه وكما لا يستطيع العقل 
القيام بوظائفه إلا بمعونة السمع والبصر؛ فإنه كذلك لا يستطيع إنجاز المشاريع الكبرى 

القلـب بحيـث   المتعلقة بحقيقة الإنسان وجوهره إلا بالتكامل والتعاون والتشارك مع 
يكون التحكم والهيمنة والقرار بأمر من القلب، وهنا يظهر العقل طاقة مـن طاقـات   

"يبدو العقل في القرآن فذا فريدا في نوعه، عندما يستخدم  :القلب وحاسة من حواسه
ليس عقلا جامدا فقط، بل هو  فعل العقل؛ ليؤكد أن الإنسان التعبير بالقلب إلى جانب
  .  )٣(يدرك" يحس، يشعر، يتأثر، ،لب يعقلعقل وقلب، أو هو ق

معرفـة حسـية أو    وتمتزج في الخطاب القرآني وظائف العقل والقلب سواء كانت

                                                 
 .٢٧٥المرجع السابق ص )١(
  .٨١ص  ،البوطي، منهج تربوي فريد في القرآن )٢(
 .٢٧٩ص  مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة الشيخ محمد علي الجوزو، )٣(
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-٧١٠-

 تعلق الأمر بالإدراك الحسي أو تعلق بالمعارف القلبيـة:  أو سواء، كانت معرفة معنوية
، فريدة تختلف عن غيرها كـل الاخـتلاف   إن هذا المزج بين التعبيرين يشكل ظاهرة"

يجمع بين العقل الظاهر والعقل البـاطن، وبـين    ،وتعطي للعقل في القرآن بعدا جديدا
    .)١(التفكير والشعور الوجداني"

ورغم التكامل بين هذين الجهازين المعرفيين؛ فإن القلب يتميز عن العقل بميـزات  
 ـ اب أخص، ووظائف أكبر؛ وهذا ما أشار إليه أحد العلماء بقوله: "أما القلب في الكت

والسنة، فإنه يبدو متميزا عن العقل،بأنه عقل ملهم، عقل مبصر، عقل يشعر من أعماق 
الذات الإنسانية، ويدرك حقائق الأشياء بنور يقذفه االله فيه، فهو مكان الوحي، وهـو  
مكان الإيمان، وهو مكان التقوى، ومكان العلم، بل هو أعظم عضو في الإنسـان، إذا  

  .)٢(فسد فسد الجسد كله" صلح صلح الجسد كله، وإذا
* * *  

                                                 
 .٢٧٩المرجع السابق، ص )١(
 .٢٧٦المرجع السابق، ص  )٢(
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-٧١١-

  فهرس المصادر والمراجع
  

 - المعرفـة  فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، دار   ،ابن حجر العسقلاني -١
 .١٣٧٩ بيروت،

 ،مجمع الفقـه الاسـلامي   ،ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -٢
 .السعودية ،جدة

  .١٩٩٧ ،مصر ،ارفالمع دار ،إعجاز القرآن ،الباقلاني بكر أبو -٣
 ،اللبنـاني  الفكـر  دار ،رسالة إلجام العوام عن علم الكـلام  ،أبو حامد الغزالي -٤

 م.١٩٩٣
 .بيروت - المعرفة دارإحياء علوم الدين  أبو حامد الغزالي، -٥
 ،مصـر  ،المعارف داربيان إعجاز القرآن، محمد الخطابي،  بن حمد سليمان أبو -٦

١٩٧٦.  
دار لجواب الصحيح لمن بـدل ديـن المسـيح،    ا ،تيمية بن الحليم عبد بن أحمد -٧

 .١٩٩٩ ،العاصمة
مجمع الملك فهـد للمصـحف    ،مجموع الفتاوى ،تيمية بن الحليم عبد بن أحمد -٨

 .١٩٩٥ ،المدينة المنورة ،الشريف
الجـوزي،   ابـن  دار ،الفقيه والمتفقه ،أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي -٩

١٩٩٦. 
 .١٩٧٩ ،دار الفكر ،للغةمقاييس ا ،أحمد بن فارس بن زكريا - ١٠
مكتبـة جامعـة الامـارات     ،دراسات في العقيدة الاسلامية ،حمد علي الجليأ - ١١

 .العين ،العربية
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-٧١٢-

 ،الطبعة المنيريـة  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،الألوسي - ١٢
   .القاهرة

 عيسى يةالعرب الكتب إحياء دار ،البرهان في علوم القرآن، الزركشي الدين بدر - ١٣
 .١٩٥٧ ،وشركائه الحلبي البابى

 .١٩٧٥ ،مصر ،الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة ،الترمذي الترمذي، سنن - ١٤
 .١٩٩٨، الخانجي الجاحظ، البيان والتبيين، مكتبة - ١٥
  .١٩٥٠ ،مصر ،المعارف دار ،كتاب روح الجماعات:،جوستاف لوبون - ١٦
  .١٩٧١ ،١ط ،الفكر الحارث المحاسبي، العقل وفهم القرآن، دار - ١٧
  .٢٠٠٣ ،١العلمية، ط الكتب دارحمد الفراهيدي، كتاب العين، أالخليل بن  - ١٨
 .٢٠٠٥ ،بيروت ،العربي الثقافي سعد كموني، العقل العربي في القرآن، المركز - ١٩
 ،الشاهد البوشيخي، شروط الانتفاع بالقرآن الكريم، منشورات جريدة المحجـة  - ٢٠

٢٠٠١  . 
 العلـم  دار ،والقلب في القرآن والسنة الشيخ أحمد علي الجوزو، مفهوم العقل - ٢١

 م.  ١٩٨٠ بيروت للملايين،
  .صيدا ،منشورات المكتبة العصريةالتفكر فريضة إسلامية،  ،عباس محمود العقاد - ٢٢
عبد الرحمن الزبيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي في ضوء الإسلام  - ٢٣

 م.١٩٩٢ ،١ط ،المؤيد مكتبة
 .٢٠٠٤ ،دار يعرب ،خلدون ابن ةعبد الرحمن بن خلدون، مقدم - ٢٤
 .١٩٨٣ ،مكتبة وهبة للنشر والطباعةأسلوب الدعوة القرآنية،  بركة، الغني عبد - ٢٥
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-٧١٣-

مقال من مجلة التضامن  ،منهج البحث في العقيدة والشريعة ،عبد الكريم الخطيب - ٢٦
  .١٩٧٩ - ٦ج  ،السعودية ،الإسلامي

، الأميرية الكبرى اعةالطب دار ،سيده، المخصص ابن الحسن أبو إسماعيل بن علي - ٢٧
١٩٠٣-١٨٩٨. 

 للفكـر  العـالمي  فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل، القرآن والنظر العقلي، المعهـد  - ٢٨
 .١٩٨١الإسلامي، هيريندن، 

 .بيروت ،مكتبة المعارف ،الكسيس كاريل، الإنسان ذلك اهول - ٢٩
س ال ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،الفيروزآبادىمجد الدين  - ٣٠

 .١٩٩٦، الأعلى للشئون الإسلامية
 ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب  ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن احمد القرطبي - ٣١

  .  ١٩٨٧ ،٣ط
، بـيروت  – العربي التراث إحياء دار ،اللغة ذيب ،الأزهري بن أحمد بن محمد - ٣٢

 .٢٠٠١ ،١ط
 ،بـيروت  ،عرفةدار الم ،جامع البيان في تفسير القرآن ،محمد بن جرير الطربري - ٣٣

 .١٩٧٨ ،٣ط
 ،العـربي  التـراث  إحياء دار ،عمر فخر الدين الرازي، التفسير الكبير بن محمد - ٣٤

 .١٩٩٩ ،بيروت
 .بيروت –لسان العرب، دار صادر  ،محمد بن مكرم بن منظور الافريقي - ٣٥
 ،مؤسسة الرسـالة  ،القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين - ٣٦

٢٠٠٥. 
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-٧١٤-

، ٣ط ،دار الفارابي للمعارف ،منهج تربوي فريد في القرآن البوطي،محمد سعيد  - ٣٧
١٩٩٢.  

 .١٩٨٤ ،الكويت –مدخل إلى القرآن الكريم، دار القلم  محمد عبد االله دراز، - ٣٨
، ٣٠٥التعقل في مجال العقيدة، مجلة الوعي الإسلامي، عدد  حمزة، بن علي محمد - ٣٩

 .١٩٨٩ بريسمد
 وعيـون  يلنــز الت حقـائق  عن فالكشا محمود بن عمر الزمخشري، تفسير - ٤٠

 .  ٢٠٠٩ ،١ط ،المعرفة، بيروت التأويل، دار وجوه في الأقاويل

* * *  
  
  
  
  
 




